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عبد زین عبّد أله الهلابيَ 


عم له هرن رَالرَيه وما به رمع المسيامين 


إلى تلك الطاهرة العفيفة التي لا تفارقني نبرتها 
٩‏ افادتة شر شاع نی تربية الس وتبنیها: 9 
الحياء رأس مال المرأة وطریق الشیطان إلى القلب 
يبدأ بخطوة! 
إلى والدتي ولذَّة عيني: مشاعل الجمعة .. 
ثم إلى تلك السائرة على درب خالتها في العفاف 
والاحتساب: 
زوجتي لولوة النصيان 
ثم إلى الثابتات» اللواتي فلق نو حشمتهن ليل الفتن 
الحالك» من لم يتقلّبن يومًا بين الصفحات الإلكترونية 
© يبحئن عن مخارج يوارين بها رديء الشهرات. © 
اللات لامر شاديئ ف مسائل الشبهات.:. 


ِ 5 


و ,مسالا بي مه 
مه امہ“ 


اه الذي امتن عل عباده بنعمة الا لیستر عورة 
ا لجسد فقال: ‏ ينبح ءادع ارلا ع لاسا بوری سوء یک ترا » 
سوءتكم ثم أتبعها بمنة التقوى ليستر عورة القلب» فقال: #ولباس 
re‏ » ثم بين أن بين النعمتين ارتباطا وثيقاء فمن تستر 
بتقوى القلب حمله ذلك على الالتزام بم يستر الجسد ولابد» ومن فرط 
في مراعاة تقوی القلب تعرّی لباس جسده بقدر ما نقص من تقوی 
قلبه» ثم آخبر -سبحانه- أن هذین السترین هما آبرز جنود الانسان 
في معرکته الطويلة ضد خصمه التربص ابلیس» ثم نبّه الله -بعلمه 
ورحمته- أن غاية من أكبر غایات العدوّ الأزلي للانسان هي نزع لباسه 
عنه لما سيفضي إليه ذلك من نقص في التقوی والاییان: ظ يب ادم 
لا سم ليطن كنآ 1 حرج E‏ ا یز عنما لبَاسَهمًا 
ريه ماسو گم اخبزنا آن می خسر فع معوکة الستن هذه؟ ققد 
خسر الایمان وصار ولیّا للشيطان وذلك حين ختم آية المعركة بقوله: 
وا جملا لشكطِينَ لا 4 أولياء لمن يا رب ؟ لت لا منوت 4 


4 ۳ بعد.. 


فإني لا اعتزمتٌ کتابة «مقال» في موضوع الحجاب تساءلت عا 
یمکننی اضافته إلى المكتبة الاسلامية من بين آلاف الصفحات التی 
بحثّت هذه المسألة» وما الذي سیخرج منه القاری الکریم» فبانت لي 
آسباب تحث على تألیف کتاب فيه فضلا عن كتابة القال» ضمنتها 
قصة تاليف الکتاب» فا هی قصته؟ 


SS 


بای 
726 قصة الكتاب 29 


أجول في صندوق الأسئلة التي تخصني في بعض تطبيقات 
التواصل الاجتماعي» وكانت عادة الأسئلة والاستفسارات المتنوعة 
1 تجتاز السطر والسطرين فإذا بسؤال مت بجلباب الملامة وان 
قدت فسمه لوما متد؟ را بعباءة السؤالء يأتي من فتاة قد أحرق التفکیر 
جدرات عقلها: أين آنتم من کتاب (. ۰ الذي حمل راية «الدعوة 
الفقهية» إلى کشف الوجه فتأثرت به الصالحاثٌ قبل غيرهن حتی بت 
أناقش صويحبات لي من معلمات القرآن محاولة َب ل عو ني درب 
الصحابيات السّتِيرء ولكني وللأسف لا أستطيع نقاشهن لأنه وإن 
كانت عيني باصرة إلا أن حجتي قاصرة فأين أنتم يا طلبة العلم؟ 
)١‏ هل يرضيكم أن تُصوّر الصحابيات اللواتي تربّعن على 
عرش العفاف بسترهن في هذا الزمن على آنبن متمسكات 
بقول مرجوح» سمه يعلو صحته؟ 
الكل آن ینظر للمتمسكة بشريعة تفطية الوجه -في زمن العري 
الكامل- بأنها متشددة» بین| تجول السافرات وعلى جباههن المتلألئة 
e yT‏ ء الأمة التقاة الذین آفنوا 
اه تهم ب لتقوی الق نفوس الناس؟! 


AY 

۳2۳ لاش 

في حدیث شج طویل سردته بمعناه» فعزمت بعد قراءة كتابهاء 

على المشاركة بمقال يقرب آدلة القول الراجح للناظرین؛ استجابة 
لحاجة الساحة كما كنت آظن.. 


فلا أن شرعت في دراسة القول الراجح عندي -سلفا- 
یا لت 

-وهل یسوغ لي أن أعتقد ثم آستدل؟ 

أين هي النفس النصفة للأقوال وأنت تجتال مرابع الفقه 
تشرّق فيها وئغرّب باحتّا عما يؤيد رأي بلدك وما نشأّت عليه يا 
عبدالعزيز؟ 

ثم ماذا لو آردت البحث بانصاف ثم وجدت القول الآخر هو 
الراجح» هل ستطیب نفسك بالتصریح به بل والسیاح لمن وليت 
آمرهن أن يأخذن به؟ 

لا آواري عنکم ثقل الشاعر التي ساكنتني تلك الأيام وعشت 
صراع سطوع البادی مع قتمة اموی حتی آذن الله لي بالاستعانة به 
والتوجه آله ضارعا أن کی للق حا وبرزقتي اتباعه وآن يعينتي 
على قولة الق وافقت هوى التفس آم له وأحمد الله أن هداني 
بعد البحث الطویل إلى ما سیتبین لك في فصل الترجیح الذي كان 
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تيجة هذا البست. وان سال آن تکون دعوي قد أجیبت وأن مدنا 
هداةً بنور العلم مهتدين» ولطریق الحق مبصرین؛ وبتقوی القلب 
مستمسکین ومن مشكاة نور النبوة مقتبسين غير متأولین. 

س/ ماذا ستؤلف؟ 

لما ابتدأت جمع مادة المقال أوقفني تساؤل: 

وماذا سأضيف للناس في هذا؟ فلا شملت قراءتي آلاف 

الصفحات في هذا الموضوع بانت لي حينها الأسباب التي تستوجب 
التأليف» وأجملها لك فيا يلي: 

)١‏ حاجة الوضوع إلى استیفاء أدلة القول الرجوح صحيحها 
وسقيمها ومناقشتها مناقشة شافية» فقمت بذلك -بقدر 
استطاعتي- بینما اكتفيت بحصر آقوی أدلة القول الراجح 
ونان آوجه الاستدلال ما والرد عل آبرز مناقشاتها. 

۲ رأيت تغیر حال الناس مع القراءة الجادة فقصدت الاختصار 
قدر الوسع لیتسنی لكل من يعيش في زمن الشتات العرفی 
و«وسائل التواصل» التي تفت عضد ال همم والأوقات» أن 
يقرأه کاملا فیطلم بنفسه على أدلة الفريقين. 

۳ ابتعاد عموم الناس عن لغة العلم الجادة» فحرصتٌ 
على تسهيل عبارة البحث ما استطعت ول أتقيد كثيرًا 


NIA 
) ١ وی‎ 
ول ۱۲ - نت بت‎ 


بمصطلحات الفقهاء لیکون البحث الا لاستفاد: آکثر 


)٤‏ حاجة المسألة لابرازها من عدة جوانب» فقمت بتضمین 
البحث بعض الوقفات التاريخية والفكرية التي تبين فقه 
المسألة» إذ مخطی من يحصر فقه مسائل الفقه في الأدوات 
الستعملة في مطابخ الفقهاء والأصوليين دون الالتفات 
لواقع الناس وتأريخهم وطبائع نفوسهم وقد قرر هذا 
الإمام الشافعي-رحمه الله- حين آخبرنا أنه كان يستعين 
بمعرفة اسر وأحوال الناس على التحقيق في الفقه. 

٥‏ أكثر من يطرق باب هذا الوضوع يطول حديثه تطویلا ملا 
لانشغاله بذكر أقوال العلماء في المسألة تحقيقًا وردّاء تبريرًا 
واتهامّاء فقصدتٌ إغفال خلاف العلماء -إلا عرّضًا- وذلك 

لاأمرین: 
الأول: أن العلماء بشر من البشر تجري عليهم قاعدة السلمین 

التي ساروا علیها: 
«کل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر ی 
فكل من سوی الرسول ي هو بحاجة إلى دلیل یعضد قوله 

که ی سا 
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الثاني: أن البحث مؤسس على الاختصار فترك استقصاء 
الخلاف وتوجیه أقوال العلماء فیما ذهبوا إليه وذکر الاعتذارات عنهم 
وغیر ذلك عله البسوطات في هذه المسألة وهي کثبرة کفانا أصحابها 
جزاهم الله خيرًا مؤنة البحث فيها.'') 


و بعد ذا .. 


أرجو أن يكون القارئ الكريم قد استبانت له أهمية الموضوع 
وما يتنازعه في الأطروحات الموجودة في الساحة المعاصرة» ولعل 
الوقت قد حان لدا معا رحلة ففهية سلو كة متجردین فیها لله -قدر 
استطاعتنا- » مستحضرین فیها مقولة العلاء الاکابر: «لا تعتقد 
ثم تستدل» بل استدل ثم اعتقد 4۲۱ لأن «الدلیل» لابد أن یکون 
هو «احاکم» و«النفس» دائ) ١محكومة»»‏ فمتی تبدلت آطراف هذه 
العادلة: صار الدلیل «جندیّا» يملي عليه «طاغوت النفس» آوامر 
اموی» فیسعی باحّا لمن یأمژه عن خارج شرعية تتیح تنفیذ آوامره. 
وبهذا امخلط يتم تزوير الحقائق فلا یبقی في الدنیا حق ظاهر إلا ما 
وافق النفس. 
0 انظر مثلا: کشف الغمة عن أدلة الحجاب لأمل آل خميسة» وعودة الحجاب 

لمحمد إسماعيل المقدم» وكشف الأسرار لتركي بلحمر. 
(۲) «لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين) (۲۷/ ۲۱۳ 


«وحسبي بعد ذلك أن آدعو الله أن لا يصرف من نيتي شيئاً إلى 
غيره وأن يوفقني كي لا أبتغي با سطرته إلا وجه الله والدار الآخرة 
فإن من كان همه هناك كان في شغل شاغل عن مدح المادحين وقدح 
القادحین ا" 


sS 


)١(‏ «عودة الحجاب» (۱/ )١5‏ بتصرف. 


ڪڪ ڪڪ 7 . 
۷/7 تحریر محل النزاع ٩€‏ 


أين المشكلة ؟ 

نتفق في القدر الأكبر ونختلف في جزء صغير» فيعظم الاختلاف 
بين الذاهب -بسبب الجدل- حتى يظن الظان أن | لاف هو الأصل 
وأنه لا يكاد يجتمع العلماء على شيء في باب الحجاب كله! 

وهذا الامر هو أكبر ما يخدم أهل الأهواء الذين لا يعرفون 
من العلم إلا ما يحمل أمتعة أهوائهم على ظهره فتراهم يضخمون 
الخلاف حتى يشمل صورًا مجمعًا عليها بين المسلمين! 

ولو قارنت مكان النزاع بالنسبة لکان الاتفاق بين المسلمين 
لاتسعت مساحة الاتفاق في عينك وتحدد لك بدقة موقع الاختلاف 
وأثره» وهذا ما یسمی عند الأصوليين ب «تحرير محل النزاع» أي: تبيين 
مواضع الاتفاق لتحجيم المشكلة المختلف فيها بالضبط وإعطائها 
قدرها الطبيعي» وأريد أن أنبهك -أيها الفاضل- إلى أن الخلاف في 
مسألة «كشف الوجه فقط» موجوذ ومعتبرٌ» ونحفظ لجميع العلماء 
آقدازهم وان لم نوافق بعضهم فيم| ذهب إليه لأننا مكلفون بأن نتبع 
ما ندين الله به من راجح الأدلة» کم آننا مكلّفون أيضًا بإحسان الظن 
بعلماء الأمة الذين آبلوا في خدمة هذا الدين بلاء حسناء ثم ٍنني ود 


لفت نظرك الکریم إلى آمر ألا وهو: 

أن الإجماعات التي سأسردها عليك الان آحسب أن من یقول 
باستحباب تغطية الوجه -کالشیخ الألباني- بوافقني عليهاء فلم 
آتکلف نقل إجماع ینازع فيه عالم معتبرٌ من علیاء الاسلام -في| أعلم- 
وعلیه نعود لنقول: 

هل العلیاء متفقون آم مختلفون؟ وفيمَ اختلفوا؟ 

هذا ما سأقوله لك الآن فامض معي يا موفق . 


ود 


ای 


الاجماعات )© 
ع ga‏ 7 ع 
# أجمع السلمون على حرمة كشف الوجه الزیّن أمام الأجانب 


00 


( E 
وضع اهاب رده و6 فالتبرج عو بالنص‎ 
من غيرهن يحرم عليهن التبرج من باب أولى.‎ 

قال الألباني رحمه الله: «ولقد بالغ الاسلام في التحذير من 
التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من 
0 

7 

والشعر. 

O 
)۲۰۱۱/4( نقله الصنعاني في منحة الغفار‎ )۱( 
«جلباب المرأة المسلمة في الکتاب والسنة» (ص۱۲۱)‎ )۲( 


(۳) التمهید (۱۰۸/۱۵) وابن القطان الفاسي في الاقناع في مسائل الاجماع 
۱ وابن حزم في کتابه «مراتب الاجماع » (۲۹) 


- تری امرأة لا تترك مسحوقا من مساحیق التجمیل الا وضعته 
على وجهها وتحتج عليك بأن هناك خلافا! 

والخلاف في كشف الوجه فقط لا في حفلة الزفاف التي تكسو 
ظاهرها! 

- وأخرى تنمص حواجبها والنمص من الزينة وقد سبق لنا أن 
تزيّن المرأة في وجهها من التبرج المحرم بالإجماع» والنّمضصٌُ ملعون 
فاعلّه» ثم تحدئك بأن هناك خلافًا في كشف الوجه! 

- تخرج حصلات من شعرها وریا شا من مفاتن جسدها ال 
تسترها العباءة على استحیاء وفي يدها معول الخلاف الفقهي تهدد به 
كل ناصح ومُذکر. 

- تضق عباءتها وتزيِّنُ أطراف تلك العباءة في حلات الأزياء.. 
عفوًا: أقصد في متاجر العباءات ثم تخبرك ببرود بأن هناك خلافا في 
كشف الوجه! 

صدقت يا ية هناك خلافٌ في أفعالك هذه ولكنه حلاف بين 
المسلمين والكافرين» فأما أهل القبلة فلم يختلفوا في تحريم أفعالك 
هذه» فأنقذي نفسك إن بقي لرضاة الله نصيبٌ من رجاءات قلبك» 
وهذا الظن بك إن شاء الله. 


ا a‏ 
ا کرت 
نت = تست 10 - 


# آجمع العلاء على براءة ذمة من سترت وجههاء واختلفوا في 
پراءة ذمة من کشفت وجهها. 

- وبعبارة آخری: أجمع السلمون على أفضلية تغطية الوجه. 

لأن «ا روج من الخلاف مستحتٌ بلا حلاف 

النووي": 

«فإن العلاء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف» 

وذلك لحصول اليقين ببراءة الذمة» وقد قال النبي بي 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك”"» وقال: «فمن اتقى الشبهات 
فقد استمراً لدینه وعرضه(*) 

ولا يوجد من علاء الاسلام عالم معتبر يزعم أن من غطت 
وجهها فقد خالفت السنة لماذا؟ 

لأن الحجاب واجبٌ على آمهات الومنین على وجه العبادة ولا 
ینازع في هذا أحدء فمن التزمت بالتغطية اقتدت بأمهات المؤمنين 


(۱) «الاحکام شرح صول الأحكام لابن قاسم» (۲/ ۲۸۹) 
69 شرح مسلم ۲۷/ ۲۳) 

)۳( آخرجه الدارمي (۲۵۳۲) » والنسائي (۸/ ۳۲۷) 

0( البخاري رقم (۵۲) ومسلم رقم (۱۵۹۹) 


فإذا عرفت إجماع الأمة على استحباب التغطية» ثم ریت آناسا 
يلبسون عمائم العلم ويتحدثون بلسان الشرع ولكنهم يدعون إلى 
كشف الوجه ويحتجون بالخلاف؛ فتيقن غلطهم. وذلك أنه لا يوجد 
علی وجه الأرض ولا في باطنها عام مسل متبغ للسنة إلا وهو يدعو 
إلى تخطية الوجه لأنه يراه الأفضلء فمن دعا إلى خلاف السنة فلا 
جناح علینا حينها أن ینتابنا الشك والقلق تجاهه بمخالفته جادة آهل 
السنة المسلوكة في الحث على اتباع السنة» 

وان واجب العام الحق إزاء الحكم الشرعي المستحب أن يدعو 
إليه لا أن يدعو لخالفته» والدعوة إلى مخالفة الستحب تعني إحداث 
قول ثالث ۸ يقل به أحدٌ من أهل الإسلام» وهذا والعياذ بالله تشريعٌ 
شيطاني يعارض التشريع الرباني» لأن الشريعة -بإجماع علمائها- 
تجعل ستر الوجه أفضلء ثم يأتي من يتبجح بجعل الكشف آفضل 
فأي معارضة للشرع أصرح من هذه؟! 

من تفطن هذا الأمر عرف صدق الخائض في الخلاف الفقهی 
في هذه المسألة» أيتناوله تناولا علميًا حقيقيًا حين پثبت رأيه (وجو 


4 


۷ 


(۱) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» )۷/ (0V‏ 


NE 
صم‎ 5 
ا ا‎ 


كان أم استحبابا)» أم تناولا شهوانیا يقصدٌ تغريب المسلمات» فتبيان 
الاستحباب شىء والدعوة إلى ترك شريعة الحجاب شىء مغاين تماما. 


ق إليك بعد هذا التقرير كلامًا معسولا لإمام القاصد 
الشرعية 0 إسحاق الشاطبي "۲ أورده في کتابه القيّم الوافقات 
ین فیه هذهالبدعة التی حدشث للك عنها ند فیقول؛ 

«كل من ابتغی في تکالیف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقضص 
یمرک تن اها فان زا ااه کس ای ا 
التکالیف مالم تشرع له؛ فعمله باطل». 

ثم یستدل الشاطبي لهذا من عدة آوجه فیقول: 

«آن حاصل هذا القصد یرجع إلى أن ما رآه الشارع حسناء فهو 
عند هذا القاصد"" لیس بحسن, وما ا یره الشارع حسنا؛ فهو عند 
هذا القاصد حسنٌ» وهذه مضادة للشریعة! ۲۳۱ 

ویکمل الشاطبي فضح آمر هولاء البتدعة في کتابه الاخر 
الاعتصام"*) ذ فیقول: 


(۱) «الموافقات» (۳/ ۲۸) 

© خذ داعية السفور المبخض لتغطية الوجه مثالا لهذا (القاصد) 
(۳) المرجع السابق (۲۹/۳) 

(6) «الاعتصام للشاطبي» (۱/ )۵٩‏ 


0 
HT 


0 1 


4۲ د 


امن ترك الستحبات تديّنًا: فهذا من قبیل البدع» حیث تدیّن 


بض ما شرع الله» 

وهؤلاء یدعون للسفور باسم الدین وتحت عباءة الخلاف 
الفقهي والفقه منهم براء براءة الذئب من دم یوسف. ۲ 

ثم آحببت الاستزادة من بحر أبي إسحاق فساءلته: ولکنهم 
یستدلون بأدلة شرعية على دعوتهم هذه يا شیخ! 

فأجابني على الفور: 

«لن تجد فرقة من الفرق الضالة» ولا أحدًا من المختلفين في 
الأحكام يعجز عن الاستدلال على مذهب ما: بظواهر من الادلت 
وقد مر من ذلك آمثلة -آي: في کتابه الوافقات- بل قد شاهدنا 
ورآینا من الفساق من یستدل على مسائل الفسق بأدلة ینسبها إلى 
الشريعة التزهت» .۲۲۱ 

انتهی المقصود وعلیه نعود إلى سرد الا جاعات فنقول: 


(۱) والکلام هنا عن دعاة السفور لا عمن یتناول المسألة بأطرافها تناولا فقهیا 
صحیحا وهو من آهل النظر ولو قال باستحباب التغطية لا وجوبهاء فلیتنبه 
لهذا. 

(۲) "«الموافقات» (۳/ ۲۸۸) 


5 ت‎ NS 
دای دک کا ی‎ 
پا م لک‎ 
- ۲۳ نت ل 1 تست و‎ 


۶ أجمع السلمون على تحريم النظر بشهوة او مع خوف 
ع On‏ 
تورانها. 

# أجمع السلمون على وجوب تخطية الوجه على آزواج 
النبي ڪل 

# أجمع السلمون على وجوب تخطية الوجه عند خوف 
الفتنة (۲) 


چو 


)١7/8 /57( نقل الاجماع الشوكاني عن ابن المظفر في نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۷/ ۵۷) 

(۳) نقله الجويني الشافعي في نهاية المطلب(۳۱/۱۲) وكذا نقله ابن رسلان 
الشافعي نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (5/ )٠١١‏ وكذا نقل الإجماع 
عليه محمد بن شهاب الدين الملقب ب: «الشافعي الصغیر» نهاية المحتاج 
في شرح المنهاج (1817//5) 


ضوابط الفتنة 

۷7 التي يجب التغطية حال وجودها ٩)‏ 

لا كان أئمة الاسلام قاطبة مجمعين على وجوب التخطية حال 
الفتنة كان لزامًا على الباحث في هذه المسألة أن يبحث عن ضوابط 
هذه الفتنة لتحديد المقصود منها وتوضيحه للقارئ» وإليك ما وقفتٌ 
عليه من ضوابط للفتنة التي يريدها العلماء عند الإطلاق: 
الضابط الأول: 

أن يكون الناظرون محصورين لنتحقق من أمْن الفتنة لدى جميع 
الناظرين لوجه المرأة حينئذ» ويتحقق ذلك -مثلا- في امرأة بين رجال 
كبار في السن لا حاجة لحم في النكاح وني هذا يقول الشيخ عز الدين 
البيانوني: 

«قول الائمة: «عدم الفتنة» انا يُعلم في ناظر خاصء وأما 
بالنظر لجاهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم فلا يتصور 
«أمن الفتنة» منهم جميعًا لعدم معرفتنا لحال كل واحد منهم فلو مت 
جانب أحدهم ل نأمن البقية- فيتحتم منع السفور إذن لاتفاقهم على 
أنه متى خشیت الفتنة فتجب التغطية» ومن الذي يستطيع القول بأن 
الفتنة مأمونة اليوم وأنه لا يوجد في الشارع الذي تبرز فيه المرأة أحدٌ 


9 ایح 
ی REISE‏ 


قد ينظر إليها بشهوة؟۲۳»۱ 
الضابط الثانی: 

كثرة الفساد في زمان أو مكان ما: يجعل الفتنة عامة فيه» لذا قرر 
كثير من العلماء کون زمانهم زمانَ فتنة وهذه بعض مقولاتهم: 

قال صاحب مجمع الأنهر في الفقه الحنفي: 

«وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لثلا يؤدي إلى الفتنة» 
وی زماننا المنع واجب بل فرض ل الفساه. 1 

وقال القهستاني: 

« منع النظر إلى الشابة في زماننا ولو بلا شهوة»" 
الضابط الثالث من ضوابط الفتنة: 

ما إذا كانت المرأة مذكورةً بالجمال فإن الحكم في حقها أشدٌ وآكد 
إذ العلة -وهي: مخافة الفتنة- متحققة في كشفها لوجهها أكثر من 
غيرهاء لذا يقول ابن خويز منداد المالكي-وهو تمن یری جواز كشف 


الوجه-: 


(۳ 


)۱( «الفتن» (ص ۲۱۰) 
(۲) «مجمع الانهر في شرح ملتقی الابحر» (۱/ ۸۱) 
649 نقله عنه الالوسي في روح المعاني (۸۹/۱۱) 


«إن المرأة إذا كانت جيلة وخیف من وجهها وکفیها الفتنة 
فعلیها ستر ذلك؛ وان كانت عجوزا أو مقكحة جاز أن تکشف 
وجهها وکنیها». ۲۷ 

وني هذين القسمین السابقین قال صاحب الفواکه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 

«إلا أن تكون جيلة أو في زمن يكثر فيه الفساد» فيجب عليها 
ستر حتى الوجه والكفين»”") 

وني الجملة فان «أمر الفتنة يختلف باختلاف الأعصار والأمصار 
والأشخاص والاحوال فيختلف الحكم باختلاف ذلك ويطبق في 
كل بحسبه)” '' ومن تأمل بانصاف لزماننا هذا علم أن «الإباحية» ل 
تصل في زمن إلى غاية انحطاطها كا وصلت إليه في زماننا فعرّت جل 
یوت رر ت قا الدعارة حتى زيّنت الفاحشة بالمحارم وصار 
لوئا من آلوان التعة الجنسية عند کثبر من الشباب» والاحصائیات 
العالية والمحاكم الجزائية شاع عل هذا: فهل علمتم زمانًا بلغ فيه 
الفساد ا لجسي والتلذذ بالأعراض المحرمة هذا المبلغ؟! 


(۱) «تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۲۲۹) 
(0) (۲/ ۳۱۳) 


(۳) قاله ابن بادیس فى «مجالس التذکیر من حدیث البشیر النذیر» (ص ۱۷۰) 


اعلم -يرحمك الله- أن اختلاف الروایات عن السلف وتباین 
آقوال الفقهاء يدعو إلى أن نحرص على الرجوع إلى الأصل (الکتاب 
والسنة) دون ما سواهما من قول غير المعصومين مهما علت منزلتهم في 
العلی وهذا الاختلاف بين الأقوال ودلائلها بمنزلة اختلاف البينات 
في القضاء اذا تعارضت -من حيث الوجود والقوة- فإنها تطرح 
لا تق أحدها بلا مجح یکون تک وأغذا با میل اله النفس لاما 
یدل علیه الدلیل. ` 


SS 


/ فائدة . ٩€‏ 
# تحریم كشف الوجه عند المحرّمين: هو تحريم وسيلة لا تحريم 
لخدي ی ال ار و۶ أكبر وهو الزنا لأنه مظنة 
الفتنة بالمرأة» فيحرم سدّا لذلك إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء 
يقررون أن «ما حرم سدًّا (للذريعة) أبيح (للمصلحة الراجحة) ۲)) 
ومن يقرر هذه «المصلحة» المذكورة هم أهل العلم الشرعي حسب 
الأحوال. 


SS 


5 قوف ۶ نتها 
7/7 الأقوال في المسألة وأد 


۷7 اشارة: 52 


)۱( 
(û‏ 
أن الخلاف ل 
أمة عل أن 
«أجمعت الأمة على أ 


SS 


93 بر ۰ ۰ ۰ 


77 من حرم ومن حلل ٩€ ٩‏ 

قبل الولوج في نقل كلام الفقهاء رحمهم الله من الفريقين لفت 
عنايتك -آخي القارئ الكريم- إلى أن نقلي لكلام الفقهاء من الفريقين 
هاهنا هو لاثبات وجود الخلاف حقيقةء ولأطلعك على واقع الأمر 
وآن الاختلاف قد جبل عليه بنو البشر ولتعلم أن كل من استدل بقول 
رجل من العلاء فأمامه من یستدل بقول رجل آخر وزنه کوزنه» لذا 
الا غا كو الان ۱ 

«مو أن الرجال يستدل لهم ولا يستدل بهم» 

والمعتر: 

. قول الله‎ )١ 

۲) قول رسوله کا 

۳) وما انطلق منها من إجماع أو قیاس. 

قال شيخ الاسلام-علیه شیب الرحمات-: 

«ولیس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» نبا اجه 
انض والاجهاع ودلیل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالادلة 
الشرعية» لا بآقوال بعض العلاء فان آقوال العلیاء يحتج لما بالادلة 
الشرعيةء لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. )» 


(۱) لابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲/ ۵۳۷) 


اقوال أئمة المذاهب 
" في حكم كشف الوجه عند أمن الفتنة ٩)‏ 

بعد البحث في أقوال الفقهاء في هذه المسألة تعجبت من عدم 
«صراحة» أئمة الذاهب الأربعة'''-سوى الإمام أحمد- ومن في 
طبقتهم أو سبقهم من السلف في هذه المسألة» وكثيرٌ منهم لم يتطرق 
ها أصلاء وبعد التتبع بان لي سببٌ لعله الحامل على ذلك ألا وهو 
الإطباق المجتمعي في الشارع الإسلامي على تطبيق هذه الشعيرة بين 
المسلمين ولم يظهر من ينازع فيهاء ومعلومٌ أن العلم انا ينقل بالسؤال 
والاسشکاله فا ییب eA‏ الدیگ فیه ولاید» وغا 
يدل غذا: هذه النصوص التي تبین حال الجتمعات الإسلامية في 
بلدان العام الإسلامي وني مختلف القرون الأولى قبل أن يغزو بلادنا 
حماة الصليب وحملة راية التغریب. فإليك هذه النقولات عن تاريخنا 
الناصع حول انطباع المجتمعات الإسلامية إزاء هذه المسألة: 

- قال الغزالي الشافعي -المشرقي- وقد توفي عام ۵۰۵ ه: 

«ولم يزل النساء يخرجن منتقبات»(۲) 
(۱) بل ينصون صراحة -وسيأتي- على أن الخاطب لا يرى إلا الوجه والكفين 


فماذا بقي لغير الخاطب أن ينظر؟! 
(۲) الإحياء (۲/ ۵۳) 


۳7 


- قال آبو حيان الأندلسي المالكي -المغربي- وقد توفي 
عام: 6 ه: 

«وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها 
ارا 

-قال ابن حجر الشافعي -المصري- وقد توفي عام: ۸۵۲ ه: 

ال قزل عادة الان قدییا وحدیثا یسترن وجوههن عن 
الاجانی»() 

وكذا قال الموزعي الشافعي(ت ۸۲۵ ): 

«لم يزل عمل الناس على هذا قدي| وحديثا في جميع الأمصار 
والاقطار فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسا حون للشابة» 
ويرونه عورة ومنکرا"۳) 

وقال بدر الدين العيني الحنفي -الشامي- (ت:868) “: 

«استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق 
والأسفار منتقبات لتلا يراهن الرجال» 
)١(‏ البحر المحيط (۲۰/۷) 
(۲) الفتح (۲۲/۹) 


(۳) في تیسیر البیان لأحكام القرآن (۱۰۰۱/۲) 
(6) في عمدة القاري (۲۱۷/۲۰) 


واليك العجب مما قاله الجويني الشافعي - الايراني الفارسي - 
وقد توفي عام 4۷۸ هه وهو يبين لنا هذا الإجماع العملي: 

(اتفق السلمون على منع النساء من اخروج سافرات الوجوه 
لأن النظر مظنة الفتنة»“ 

# فانظر تفرق الازمان والبلدان لتعلم قدر تمسك السلمین 
بهذه الشعيرة الستعصية على دعاة التغریب حتی وقتنا القریب قبل 
انتشار قوی التخريب» ويشهد لما ذکرنا: الصور الرفقة في کتاب 
«هل یکذب التاریخ» » والفیدیوهات النتشرة للجزاتر ومصر حال 
مقاومته| الاحتلال وأما واقع بلاد الشرق في باکستان وآفغانستان 
وغيرها فخير شاهد وما زال» وآختم لك با یقوله الطنطاوي التوفی 
(۱:۲۰ه) يحكي الحال في بلاد الشام إلى آعوام قريبة ما فیقول: 

«وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات سافرة فاغلفت. دمشق 
حوانيتها وخرج أهلها محتجين متظاهرين حتى روعوا الحكومة 
فأمرتها بالحجاب وأوقعت عليها العقاب مع أنها لم تكشف إلا 
وجهها! » ومن أدرك تلك الأيام من آهل الشام يشهد بصحة هذا 
ا 


)۳۱/۱۲ (نهاية المطلب‎ )١( 
۲۹۱ ۸( «ذکریات - علي الطنطاوي»‎ )۲( 


A 
س‎ GS: 
ولكي تتيقن صدق هذا الكلام فلك أن تطلع على الكتاب الذي‎ 
آشغل الساحة العربية قبل ثمانین سنة فقط» وعندما صدر انقسمت‎ 
الساحة فسطاطین ألا وهو (کتاب تحرير المرأة) لداعية السفور:‎ 
تخيل معی أن كل هذه الضجة على الکتاب. كانت على ماذا؟‎ 
هل دعا إلى المخادنة أو الفاحشة المعلنة أو...؟‎ 


نما دعا فيه قاسم أمين إلى كشف الوجه واليدين فقط !© 

لتعلم سلامة الأمة بالأمس مما حل بها اليوم» والتاريخ لا یکذب 
فدونك الوثائق تحدثك. 

ثم بعد هذا كله لك الحق في الضحك أو البكاء ما يزعمه دعاة 
السفور حين يصفون من يقول بوجوب تغطية الوجه بأنهم قد آثرت 
عليهم بيئتهم الصحراوية المتشددة التي تأخذ بالقول بالوجوب 
وهذه السّبّة عائدة عليهم؛ فان العالم الإسلامي اليوم يغلب على نسائه 
الکشف. قبتاة على ذات المنطق نقول: 

ا علیکم ضفط الواقع الذي تکشف ا فساء السلمین 


(۱) والعجیب أن قاسم أمين نفسه كانت زوجته محجبة الحجاب الکامل 


ای 


اليوم» فّلتم السفور منزلة الحجاب الشرعي! 

قد أطلتٌ عليك كثيرا في التاریخ ولکن ماذا آفعل إن كان تاریخنا 
ذا شجون» لا يستطيع الا أن يمرّ به دون أن يتفئاً يتفي طلال أشجارة 
الوارفة» ويقطف من ثمراته الشهيّة» فاللهم أعد لنا عزًّا أضعناه! 

آعود فأقول: لن أتطرق لسرد من قال بوجوب التغطية من قال 
باستحبابها من أعيان العلیاء؛ لأن المقصود من البحث بيان الحكم 
الشرعي» وبيان الحكم يكون ب«أدلة الشرع» لا ب«أقوال العلماء» التي 
تحتاج إلى ما يسندها من «أدلة الشرع» » وأود تنبيهك عند البحث في 
الخلاف الفقهي بين العلماء في مسألة كشف الوجه إلى مسألة هامة 


وهي: 

«التفريق عند الفقهاء بين عورة النظر وعورة الصلاة» 

فكثيرٌ من ينسب القول للائمة الفقهاء بجواز كشف الوجه انا 
ينقله عنهم من قوضم في كتاب الصلاة من كل مذهب: 

«والمرأة كلها عورة إلا الوجه والکفین» 

فهم يتحدثون هنا عن عورتما في الصلاة» وأما عند البروز 
للناس فالأمر عند كثير منهم ختلف "" واستمع لقول إمام الشافعية 


(۱) مع التنبيه أن هناك من العلماء من يصرح باستحباب الكشف لا وجوبه - 


YATA 

َه ا 
تقي الدين السبكي وهو يحكي هذا التفريق فيقول: 

«إن الأقرب إلى صنع الأصحاب -يعني: الشافعية-: أن وجهها 
وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة» 

ومعلوم قدر السبكي عند الشافعية وهو يقرر هذا القول الذي 
يزعم بعض الجهلة من الصحفيين وأضرابهم بأنه من مخترعات ابن 
تيمية الحنبلي! 

ومن الطريف أن السبكي بينه وبين ابن تيمية من العداوة العلمية 
والردود الشديدة ما بینها جمعنا الله با في أعلى جنانه 

ومثل ما مضى يقرره السيوطي الشافعي أيضًا'") والونشريسي 
المالكى (۲) 

وكذا يقول فيه يقول الموزعي الشافعي: 

«والائمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في 
عورة الصلاة» وما أظن أن أحدًا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها 


= في كل الأحوال داخل الصلاة وخارجهاء وغالب هؤلاء من الطبقة 
الوسطى فأما القرون المفضلة فلم أجد منهم من نص على استحباب 
التغطية لا الوجوب. 

)5١5-551١( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) المعيار المعرب (۳۱۰/۱) 


NIA‏ سے ا ور 
لام SAA‏ 
تست حده تحت : چل ٣۷‏ 


لغیر حاجة ولا یبیح للشاب أن ینظر إليها لغیر حاجة»۲7 

إذن فعورة الصلاة ليست مبنية على عورة النظر لا طردًا 
ولا عکسّا» ودعنی أسألك ولتحکم أنت بنفسك: 

آلیس لو خلا الزوج بزوجته از أن ینظر إلى کامل جسدها؟ 

فکیف لا يجوز ها-ٍجاعا- أن تکشف لزوجها في صلاعا الا 
الوجه والیدین لو صلت آمامه ولو کانا خالیین؟! 

إذن فلا يصح قياس هذه على تلك لاختلاف علة الستر في 
الوضعین. فعلة ستر عورة الصلاة هي التعظيم لمن وقفت بين يديه- 
سبحانه-» وأما علة ستر عورة النظر عن الأجنبي فهي مظنة وقوع 
الفتنة ° 


SS 


)۱۰۰۱/۲( في تیسیر البيان لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) وعليه فالخلاف بين من سماها عورة النظر أو قال هي ليست بعورة ولكن 
يحرم كشفها لاحتمال الفتنة. خلاف لفظي لاتفاقهم في النتيجة النهائية 
وهي تحريم الکشف. 


٩ ۳۸ ۳‏ 
7 استطراد هام: ۲6 
# مشكلة من خلط بين عورة النظر وعورة الصلاة آنهم حين 
وجدوا أهل العلم ذکروا مصطلح العورة في باب الصلاة جعلوا باب 
العورتین واحدا؛ ولابد عند التحقیق أن یراعی اصطلاح العلاء في 
باب وهذا مثل ما نقوله في آلفاظ القرآن فتأمل معي لفظ «الزينة» 
فانه قد ورد الأمر به في کتاب الله في باب الصلاة فقال تعالى: یب 
“ادم خُدُوأ زیت ند کل مسار » فهذه الزينة في باب الصلاة قد 
عمّم الأمر باتخاذهاء بینما ورد النهي عن إبداء «الزینة» في باب النظر 
فقال تعال في شأنها: ولا یک زِيتَتَهَنَ 4 ۰ فالله جل جلاله یفعق 
صراحة بين الزينة في باب الصلاة وبين الزينة في باب النظرء ثم يأتي 
من یقیس هذا غل ذاك! 


SS 


ی اک[ ]رل 
ده مه ی مه (۱ 
7 الأدلة والمناقشات۲۲ ٩€‏ 


أدلة القائلین بوجوب تغطية الوجه: 
تقدمة : 

لما نزلت آية فرض الحجاب امتثلت لما أمهات المؤمنين وسائر 
الصحابيات بتغطية الوجه وصارت التغطية هي الأمر السائد في 
المدينة النبوية-على ساكنها أزكى الصلوات وأتم التسلیم وهذا 
مبني على فهم أمهات المؤمنين اللواتي نزلت فيهن آيات الحجاب 
وعلى تقرير النبي كَل هذا الفهم» فظاهر النص هو « ما يسبق إلى العقل 
السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة"» فالذي سبق لفهم الصحابيات 
من الأمر بالحجاب أنه لا يتم إلا بتغطية الوجه بداهة وهذا الذي 
عملن به» ودليل ذلك أنه لا يُعرف عن صحابية بعينها آنها تکشف 


(۱) هناك أمرٌ قصدت إغفاله -بغية الاختصار- ألا وهو: الكلام في أسانيد الآثار 
عن الصحابة» لأن قول الصحابي محتاحٌ لما يسنده فلا خلاف بين العلماء 
في أن قول الصحابي المجتهد لا يعتبر حجة على صحابي آخر؛ لاستوائهما 
في الصحبة والمنزلة» بالنسبة للمجتهدين منهم. لذا لم أطل الحديث في 
كشف أسانيد هذه الآثار ولم أتعرض لمناقشتها بخلاف الأحاديث إذ هي 
حي تسا فان مه ت انا قبا نی فى لا 

(۲) «مجموع الفتاوی» (7/ ۲۵۲) ۱ 


GS: 


وجهها بصراحة في عهد الصحابة بعد انقطاع الوحي بل ولا في حياة 
النبي ی بعد فرض احجاب. وانا جاءت وقائع مبهمة لا تعرف 
عين الصحابية الكاشفة فيها ولا تاريخ الواقعة ما يوجب الجمع 
بينها وبين آدلة الحجاب بجعل تلك الوقائع قبل الحجاب أو کون 
تلك الكاشفة فا عذة کشفت لأجله لکونها آمة -مثلا- لآن الأدلة 
إذا وردت وأمكن المع بينها فالواجب المصير إلى الجمع وعدم 
ترجيح بعضها على بعض مع إمكان الجمع» نعود فنقول: فالامر 
الظاهر من النصوص والذي فهمته الصحابيات هو وجوب التغطية» 
ومن قال بجواز كشف الوجه -كالألباني رحمه الله- يقر بأن اهيئة 
العامة للصحابيات هي التغطية ۲ ولكنه يدفع بأن فعل التغطية من 
الصحابیات کان اما لا لامر مسعحبه واا فلاف ظاهر ال 
الفهوم من الجتمع النبوي الذي یتضح من سرعة استجابتهن 
بالاحتجاب بهذه الهيئة واطباقهن على فهم الحجاب بالتغطية» فكل 
ذلك يوجب على مدعي استحباب التغطية أن يقدم البينة على صحة 
دعواه لأن ادعاءه خلاف الظاهر» فكيف إذا تواترت لك الأدلة 
النقلية والنظرية على أن مقصود الحجاب وجوب تغطية الوجه وهاك 


(۱) جلباب المرأة المسلمة للألباني (ص 5 )٠١‏ 


الدلیل الأول: 
قول الله تعای: «إولا مي رن الما طه ر نها 74 


- سيأتي الاستدلال بتفسیر ابن عباس لهذا الاية حين صرح بأن 
الزينة هي: الوجه والكفان”" . 

- وصح عن غيره من الصحابة كابن مسعود بأنها الثياب الظاهرة 
من المرأة وفسرتها عائشة بأنها: الب والفتخ”". وغير ذلك © 

- الرد على من فسر قوله تعالى: «ما ظهر منها» بأن القصود هو 
الوجه ختصر في عدة نقاط وفيه استدلال للقول بوجوب التغطية: 

الأولى ما ذكرها إمام المفسرين المعاصرين محمد الأمين 


الشنة 
7< 
5 


أن الاستثناء في الاية وقع على لفظ الزينة» والزينة في لغة العرب: 
هي ما تتزين به المرأة ما هو خارحٌ عن أصل خلقتها - كالحلي والحلل- 
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة -وهو الوجه- خلاف المعروف من 
لغة العرب» ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» ومهذا 
(۱) [النور: ۳۱-۲۸] 
() «تفسیر الطبري = جامع البیان ط دار التربية والتراث» (۱۹/ ۱5۷) 
(6) «موسوعة التفسیر المأثور» (۱۵/ .)۵۵٩‏ 


تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه والکفان؛ خلاف ظاهر 
معنی لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز 
الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه."") 

والدليل على صحة كلام الشنقيطي هنا هو تكرر لفظ الزينة في 
القرآن كثيرًا كقوله تعالى: دوا رت عند کل مسد 4 وغيرها من 
الآيات» وكلها تدل على ما هو «خارج مكونات الجسد»» ولئلا أطيل 
لعلك تنظر إلى تتبع الشنقيطي لها بعد ذكره هذا الکلام"۳ 

E E‏ عو ل امه اه 
التي نتحدث حوها في قوله تعالى: ولا رن بن مهن ليلم 
ما ين ين رت 4 وهي: الخلاخل بإجماع رین(" فتأمل 
كيف فرق الله بين الأرجلء وبين الخلاخل التي عبر عنها بالزینت 
فالأشبه بالوجه أن يُلحَقَ بالقدم بجامع كونها عضوين من أعضاء 
امحسد. لا أن يُلِحَقَ الوجة بالخلخال الذي هو خارج مكونات الجسد 


ع 


الأصلية. 


(۱) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (/ ۲۲۲) بتصرف يسير جذا. 
(۲) المرجع السابق (۰/ ۵۱). 
(۳) «موسوعة التفسیر المأثور» (۱۵/ ۵۸7) 


الثانية: لو اعتبرنا أن الوجه من الزينة القصودة في الاية فان الله 
تعالى حینا هی عن إبداء الزينة آسند الفعل - وهو الابداء- إلى النساء 
#ولا بس زينَتَهنَ 4 آي: فلا يقصدن إبداء الزينة ابتداءً » ولکنه 
لا آورد الاس من الزينة:غتر التعبیر فقال سبحانه: جال ماه 
نها وم یقل: «الا ما آظهرن منها» فتأمل كيف آسند الفعل وهو 
الاظهار إلى الزينة لا إلى النساء: ليتبين ههن أن علیهن وجوب السترء 
وأما ما ظهر من ذاته -ولم یقصدن |ظهاره- لأي سبب کریح ونحوه 
فهو معفرٌ عنه» لأنه هو الذي ظهر وم يردن إظهاره» وهذا صریح 
في الآية لذا يقول ابن عطية: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة 
مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع 
الاستثناء فيا يظهر بحكم ضرورة حركة في لا بد منه» كإصلاح 
شأن ونحو ذلك ف وظهَرَ ينها مما تؤدي إليه الضرورة في النساء 
فهو العفو عنه) ١7:‏ 

الدليل الثانی: 

آخرج الطبري عن ابن عباس: ولا سر اله 4 فهو 
اف کال ار هد رازه کون جلها مار 
فتحرّكهنٌ عند الرجال. فنهی الله سبحانه وتعالى عن ذلك؛ لأنه من 


یم ی 


(۱) «تفسیر القرطبي» (۱۲/ ۲۲۹) 


عمل ا لشیطان(. 


والمقصود بالنهي عن الضرب هو إخفاء صوت الخلاخل بإجماع 
تین ق ال الجر د الوه هنا: 

ما علة النهي عن إبداء صوت الخلاخل؟ 

والحواب قطعًا: هو فتنة الرجال» ويدل على هذا أن صوت 
الخلخال في حال كونه مجردًا عن اللبس يجوز إظهاره بالإجماع» إذن 
فالعلة أن تكون المرأة هي التي تلبسه ويكون التحريم حينها لخشية 
الفتنة؛ فإذا كان تحريم صوت الخلخال انا حرّم خشية فتنة الرجال 
فهل الأولى بالتحريم هذا الصوت المخفي أم وجه المرأة الذي هو 
جممٌ الجمال؟! 

ثم اعلم أن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز للمرأة إبداء ظهور 
قدميها في الصلاة ولا في غيرهاء فالسؤال المتوجه: هل القدم تفتن 


أكثر من الوجه؟ 
الفتنة-: 


)01 «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» (۱۹/ ۱56) 
(؟) «موسوعة التفسير المأثور» (۱۵/ )٥۸١‏ 


ی e‏ 
سس حده نت : چل ٤ك‏ 


«وجه المرأة أصل الزينة وجال الخلقة ومعنی الحيوانية؛ لما 
فيه من المنافع وطرق العلوم».''' وقال ابن قدامة: «والوجه مجمع 
الحاسن»"" ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة» فأول ما يتبادر إليه الذهن 
هو: جمال الوجه. فتبين بهذا أن الوجه هو موضع الجال» والشريعة 
جاءت بالتسوية بين التائلات لا التفريق بين أمرين يحملان ذات 
العلة. 

استطراد : 

من اللطائف في النظر القاصدي للشریعة: أن ابن القیم علیه- 
شآبيب: الرات- حینا کان حادل ف تقریر حرمة النظر «لاامة 
الجميلة» لغیر حاجة الشراء قال في معرض کلامه: 

«وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة» وإباحته 
إلى الامة البارعة الجمال: فكذبٌ على الشارع» فأين حرم الله هذا وأباح 
هذا؟ 

والله سبحانه إن قال: قل ویرک يعضو ین أتصصدرهة 704" 

وهذا نظر مقاصدي ظریف صحيح» إذ الشريعة جاءت موافقةً 
(۱) تفسیر القوطبي لاية ۳۱ سورة النور 


(۲) «المغني» 9/ 1۸٩‏ 
(۳) «علام الموقعین عن رب العالمین» (۲/ 55 ط العلمیة) 


4 | 
للعقل البشري الصحیح» فهل یعقل أن تحرم الشريعة کشف العنق أو 
صوت خلخال القدم درءًا للفتنة ثم تبيح کشف ما هو عظم فتنة منه 
باتفاق العقلاء! 
الدلیل الثالث: 

أن الله تعالى آمر المؤمنات في هذه الاية بحفظ فروجهن والأمر 
بحفظ الفرج: مر به وبما يكون وسيلة الیه-کا هو معلوم في حكم 
الشريعة في وسائل القاصد- ولا یرتاب عاقل في أن من أهم وسائل 
حفظ الفروج هي تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل 
محاسنها والتلذذ بذلك» ومن ثم يكون ذلك سببًا للوصول فالاتصال 
المحرم» وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر» . إلى أن قال: 
«والفرج يصدق ذلك أو یکذبه ۲؟) ومن المسلّم به عند الأصوليين أن 
الوسائل ها أحكام القاصد" لأن من يحرم شيئًا ثم يبيح الوسيلة 
التي توقع به فهو متناقض والشريعة لا تتناقض». 


)۱( صحيح مسلم (۲۲۵۷) 
(۷) «رسالة الحجاب» (ص ۱۰) 


الدلیل الرابع: 
قول الله تعالى: لو من ورآء جاب ۲۱۳6 
وجه الدلالة: أن الاحتجاب في أمر الشارع هنا عام شامل لم يستئن 
وا ولا خیرم ورد الك ما ج ا سودة من اتراي الباق 
ها والذي قرره النبي تا وذلك حين أمرها أن تحتجب من أحدهم ففي 
الحديث: «احتجبي منه يا سودة» قالت عائشة: فلم تره سودة حتى 
ماتت»""» ففهمت سودة لا أن معى الأمر المطلق بالاحتجاب هو 
أن لا يراها مطلقاء فأحفت شخصها عنه حتى آنها لم ترّه البتة فمن باب 
اول أنه لم برها كذلك, والمراد معنى الاحتجاب الذي فهمته سودة 
وهو التخفي الكامل ولم ينكر زوجها صاحب التشريع 227 عليها ذلك 
الفهم» وقد سبقت شواهد فهم عائشة للحجاب في قصة الافك قالت: 
(فخمرت وجهي بجابابي... وقد كان يراني قبل نزول الحجاب» وغيرها 
من الأدلة والآثار السابقة واللاحقة بإذن الله فتبين هذا أن الفهم المعهود 
من الأمر بالاحتجاب في فهم نساء ذلك الزمن هو احتجاب جميع الجسد 
عن نظرات الاجانب. لذلك كانت عائشة رضوان الله عليها تأمر جميع 
النساء بالتغطية حتى في حال الإحرام كما سيأتي إن شاء الله. 


(۱) [الأحزاب: ۵۳] 
() البخاري (۲۲۱۸) 


۳ 
EY. ۲ 1 

ا 0 

- 


الدليل الخامس: 

عن عائشة تلا آنها قالت: 

«یرحم الله نساء ا ۳۹ لا آنزل الله: #ولضرن 
رو مضمرهی وين 4 شققن مروطهن 0 ۹ 

وفي رواية: «کآن على رژوسهن الغربان»۳۱* 

-فعائشة رضوان الله علیها آئتّت على الهاجرات بسرعة 
استجابتهن لأمر الله وتصدیقهن بکتاب الله ووصفتهن ذا الوصف 
والذي يقتضي تغطية الوجه حیث آنها لم تستثن الوجه من صفة 
الاختمار التي ذکرتهاء بل ذکرت وصمًا زائدًا يدل على تغطية الوجه 
فهل سافرة الوجه تکون «كأن على رآسها الغراب»؟ فالتشبیه بالغراب 
من بين الطیور إن استعير لسواده» ولا يتأتى هذا الوصف الدقیق مع 
ظهور بیاض وجه المرأة لو كانت كاشفة. 

ثم إن الاخت‌ار جاء صريحا عن عائشة فییا روی ابن عيينة عن 
إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: 

«أخبرتني أمي وأختي أا دخلتا على عائشة فسألتاها: كيف 


)٤۷٥۸( [النور: ١؟] (۲) البخاري رقم‎ )١( 
)4۱۰۱( سين آبي داود‎ )۳( 


9۵ سا 
E A‏ وا : 
نت ا تس - EB‏ - 


تخمر المرأة وجهها؟ فأخذت آسفل خارها فخطت به وجهها » 
وعلیها درج مدرج وغخار حبشی»" وکذا ما جاء في قصة الإفك في 
الصحيحين لما قالت: «فخمرت وجهي بیان 

وجاء التخمیر على لسان الشارع كثيرا فیما يدل على شمول 
التغطية» فمنه قوله #5 «ولا تخمُروا رأسه» وم یفهم حذ من هذا 
التخمير جواز تغطية بعض الرأس» بل النهي شامل لشمول معنی 
التخمير» وجاء قوله كَلِ: «حمروا آنیتکم ولو أن تعرضوا علیها 
عودا) 

فتأمل: لا كان الفهم العربي متبادرًا من الأمر بالتخمیر أن ذلك 
شامل لجميع الإناء» استثنى النبي كل إجزاء تغطية البعض بالعود» 
فلو كان التخمير في أصله يدل على إجزاء تغطية البعض فا فائدة 
الانظناء التبوی ؟۱ 


ومن هذه النصوص نفهم معنی التخمیر عند الشارع. 


)۱( «التاریخ الکبیر لابن أبي خيثمة ط الفاروق» (۱/ )٩۹6‏ 


95 مکش و > 0020 چ 
وله تعال: # یتآها ال قل لاروك وبايك وسا نیت 

ره ان فرش مر عو هد © وو موم مد 
دزت عن من جلییبهن ذلك rg RE‏ وکات ال 


0 4 OO که‎ 

قال المجیزون: أن الجلباب: هو اللباس الذي یکون فوق الخار 
مبالغةً في التستر ولا یلزم منه تخطية الوچه © 

ودلیل ذلك أن الله آمر بادنائه ولو كان غطاءً للوجه لاکتفی 
بالأمر بالتجلبب کالتتقب دون الأمر بالإدناء» فدلٌ على أنه لیس 
غطاءً خاصًا للوجه وأما «الإدناء» فالمقصود به الضرب على جيوب 
تور ااي 

ويناقش: بأن هذا الرد يسلم من الاعتراض لو كنا نقول: أن 
ا لجلباب هو كالنقاب مفصلا على الوجه. 

ونحن لا نقول بهذا بل نقول أن الجلباب هو الثوب الشامل 
للرأس فا دونه ويدخل فيا دونه: الوجه» فقد يغطى الوجه بالجلباب 
وقد لا يغطى به» والواجب تغطية الوجه عند الأجانب -مالم يُستر 


(۱) [الأحزاب: ۵٩‏ ] (۲) .(التحیز 58) 
(۳) (التحيز ۷۰) 


۸۷۵۵ ۱ ۱ ۳ 
RAE (AA‏ 
52 ا 
یا )ایا )سم رل 5 
نت 2 1 سس و ۰۱ - 


بغيره كالخمار مثلا فیکتفی حينئذ بالتخطية بأحدهما- والدلیل أن الله 
آمر «بالادناء» والإدناء معنى زائد على الأمر بالتجلیب. ولو أراد 
الشارع تغطية الرأس والصدر دون الوجه لاكتفى بالأمر «بالتجلبب» 
دون إضافة الأمر «بالإدناء»» لآن معنى «التجلبب» بإجماع الفقهاء 
واللغويين هو: اللباس الساتر لهذه المحلات (الرآس-الصدر). فلا 
أضاف الأمر بالإدناء: أفاد هنا فائدة الأمر بتغطية الوجه إذ لا محل ها 
الا ذلك وإلا لصار الأمر «بالادناء» حشوًا في كلام الله وكلامه سبحانه 
منزةٌ عن الحشو واللغوه ثم إنه ما يدل على أن الله سبحانه ضكّن الإدناء 
هنا معنى الإرخاء والسدل تعدية الفعل ب«عل» وم يُعَذَّه بالإلى). 
وهذا یبین أن مقصوده التغطية » لآن التقريب من الوجه وليس تغطيته 
مُستعمل معه حرف إلى وإذا قصد الستر الكامل؛ أستعمل حرف 
«على» فالآمر لامرأة أن تغطي جسدها بالعباءة يقول طا: 

«أدني عباءتك على ر ولا يصح أن يقول «إلى جسدل» 
لأنها في الحال الثانية لو قرَبّت العباءة من جسدها ول تخطه بها لصح 
منها الامتثال بأمر «إلى» بخلاف الحال الأولى وهو الامر ب«على) 
فلا يصح منها الامتثال إلا بتغطية الجسد حقيقة لا بمجرد تقريب 
العباءة. 


(۱) «تفسير الألوسي = روح المعاني» (۱۱/ ۲5۶) 


NIY 
09 ۹ یم‎ 
نت‎ -۵ > 


وهذا ما فهمته عائشة - كما تقدم عنها- وعائشة زوج النبي 
وأقرب الناس له» ومن آفقههم بأوامره خص ما یتعلق بالنساء 
ففهمت أن امحلباب هکذا یلبس عند الأجانب فينبغي أن یکون هذا 
هو العنی الصحیح. 

- فان قیل: لفظ الاية الكريمة وهو قوله: ینوت عن من 


5 


جَلدبِهِنَ # لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة» ول يرد نص من كتاب 


نسم 


ولااسنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك» وبهذا يسقط الاستدلال بالآية 
۳ )۱( 
على وجوب ستر الوجه! 


فالجواب: بل في الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالی 


6 


فيها: ليزي عن من جهن 4 يدخل في معناه ستر وجوههن 


ل ۲ 
بإدناء جلابيبهن عليهاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: #قل 
لاروك # لأن وجوب احتجاب آزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
تيون للد 

فذكرٌ آزواج النبي بي مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب» وتوضيح ذلك فيما يلي: 


4 «عودة الحجاب) (۳/ (۲۱7٦‏ 


ای 


الوجه الاول : 

- مقدمة (۱): آزواج النبي تا يجب علیهن تخطية وجوههن 
باجماع السلمین كل السلمین -حتی عند من يقول باستحباب تغطية 
المؤمنات لوجوههن-. 

- مقدمة (۲): جميع نساء المؤمنين مقرونات في هذه | لآية بآزواج 
النبي و3 في كيفية إدناء الجلباب. 

- النتيجة: إدناء جلابيب نساء المؤمنين لابد أن يكون مثل إدناء 
جلابيب أمهات المؤمنين لاقترانین في الخطاب الواحد. 

الوجه الثاني: أن الله أمر أمهات المؤمنين بالتستر الكامل في الآية 
السابقة هذه الآية وهي قوله تعالى: «فاسآلوهن من وراء حجاب» » ول 


يستثن عضوًا من عضو وهذا الحكم في حق أمهات المؤمنين بالإجماع 
كما ذكرناء ثم أول ما بدأ في آية الإدناء بدأ بأمهات المؤمنين فلو كان 
الراد بادناء احلباب مجرد تغطية الرس من غير أن 0 
والكفين لكان كلامه تعالى عبّا في حق أمهات المؤمنين إذ لا يتسق 

يأمر الله أزواج نبيّه يك في آية: # فَسَلُوشتَ من‌وراء جاب 0 
الكامل حتى الوجه والكفين» ثم يأمرهن في آية الادناء بتغطية الرأس 
فقطء مع بقاء الآية الأولى حكمة غير منسوخة!۲۳ 


(۱) «عودة الحجاب» (۳/ ۲۲۸) 


## وکذا فسر ابن عباس الادناء بالادلاء فقال کا آخرجه 
الشافعي في الأم ''' : «یدلین علیهن من جلابیبهن» 

- فالادلاء یکون من علو إلى آسفل» وهل يُعرف ادلاء من 
ال رس إلى الصدر بلا تغطية للوجه؟ 

# ویدل أيضًا على کون امحلباب یغطی به الوجه أن ابن مسعود 
فر الثياب التي رخص للقواعد بوضعها بأنها لباب" 

والقواعد م يرخص فن إلا بكشف الوجه لأن كشفهن لشعورهن 
حرام بالإجماع كما نقل الاجماع الجصاص" وابن حزم 

ونوقش هذا: بأن الثياب المرخص للقواعد بوضعها هي 
الجلابيب دون الخمر «فالعنی يكون ترخيصًا للعجوز أن تتخفف من 
لباب وتتبذل ق مار والدرع رفا ها ورفشا للکلفة من غير قعل 
بمسألة ستر الوجه بالكلية» ”*) ۱ 


ويجاب على المناقشين: بأن تعليلكم هذا خالف للعلّة التي نص 


)۳۷۰/۲( (1) 

(۲) «مسند ابن الجعد» (ص ۱) 
(۳) أحكام القرآن ۱۹۰/۰ 
(4) المحلی ۳۲/۱۰ 

)٦۸ (التحیز‎ )5( 


1 ۱۲ A 
5 ص و ا‎ 1 
RE SE: BA 
ج‎ Ti 
پا ) ساسا اک مي کر‎ 
- ا ا 1 و‎ 


عليها الله جل جلاله في آية الترخيص للقواعد فالله تعالى يخبر أن 
العلة هي: لى برجو نکاما 44 » وأنتم تقولون أن العلة هي: الرفق 
بالقواعد ورفع الكلفة عنهن! 

فسياق الآية يدل دلالة صريحة على أن الله رخص هن بشيء 
متعلقٌ بشهوة الرجال -مما يدعوهم إلى نكاحهن- فلا انتفت عل 
افتتان الرجال بالقواعد حيث آنبن يئسن من النکاح وشهوته» رخص 
الله هن حينها بوضع الثیاب. فلو كان المقصود من وضع الثياب غير 
كشف الوجه لكان متعارضًا مع العلة المنصوصة في الآية. 

وكذا جاء عن عائشة تفسيرها القولي للجلباب: 

(تسدل المحرمة جلباءها من فوق رأسها على وجهها) 

وتفسيرها العملي ما رواه ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد عن آمه قالت: (كنا ندخل على عائشة يوم التروية فقلت لها 
يا أم الومنین هنا امرأة تأبى أن تخطي وجهها وهي محرمة! 

ترقت خائقة فارها من در قعطت ج رها 


(۱) 


(۳) 


)۱( مسائل الامام آحمد رواية آبي داود (۷۳۱) صحح إسناده ابن حجر في فتح 
(۲) «التاریخ الکبیر لابن آبي خيثمة ط الفاروق» (۱/ 45) 


۳ NY 
0 1 NEE 
2 ضما 0 0 م ص‎ 
1 کس م‎ ٢ 


ويكفي أن تعلم أن هذا فهم عائشة رضوان الله عليها للتجلبب 
وهي التي نزلت آية الحجاب فيها وني آخواتها من آمهات المؤمنين 
أصالة. 

# ودلیل هذا أيضًا: ما فهمّته حفصة بنت سيرين التابعية 
الجليلة وصاحبة الصحابیات» حيث روى البيهقي ! 5 عن عاصم 
الأحول قال: 

«كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: 
وتنقبت به فنقول ها: رحمك الله قال الله تعالى: # وَالْمَوعِدُ من السك 
الى لا ون نکاما كارت عبرت متام آن شن پیابهی 


سح عم توح كم 


عر مُتَبَرْحَتِبِرِسَوٌ 4 a‏ آي شيء بعد 


ذلك؟ فنقول: وان هر خير لمر 4 فتقول: هو إثبات 
اا 

فالعروف عندها إن إثبات الحجاب يكون بتغطية الوجه 
والتقاب. 


ثم إنه معلوم أنه اذا اختلف 5 تحديد شىء ل حدده الشارع 
فالحدد له العرف ثم اللغة» فكيف إذا اتحد العنی اللغوي مع العرف 
الدني لعنی الجلباب فالجلباب لغة هو: 


(A۳ /۷( (1) 


ایب 


«الثوب الشتمل على احسد كله ٩‏ 

وأما العرف فاعلم أن حال عامة الصحابیات في المدينة النبوية 
هو فهم امحلباب بالتغطية» لانه لم د یعهد کشف الوجه في شوارع المدينة 
فستره هو العروف تأريخيّاء وقد قالت آم عطية ىا في الصحيحين -لا 
رت النساء بالخروج لصلاة العید- قالت: فقالت امرأةٌ: يا رسول 
لله احدانا لیس ها جلاب فقال لتلبسها صاحبتها من ااي 

إذن فا لباب هو العهود في شوارع الدینة» وتغطية الوجه هو 
الأمر العروف من حال الصحابیات كما يقر بذلك الالباني رحمه ال 
إذن فالغرف واللّغة یدلان على أن إدناء امحلباب على النساء يعني 
تغطيتهن لوجوههن. 

#۶ استشکال / هل يغطى الوجه بالخار أم بالجلباب ؟ 

ج/ المأمور به تغطية الوجه عند الأجانب» فمتى تمت تغطيته 
بالجلباب أو بالخار اكتفي به عن الاخر ل مس الوجه وأما بقية 
الناطق فالتخطية الواجبة فیها با لا یشف ولا یصف هاا 


Ka: 


)۱( (المعجم الوسیط» (۱/ ۱۳۸ 


و 

«فٍذا ضربت المرأة بالغار غل اليب سترت عنقها. وآمرت 
بعد ذلك أن ترخي من جلبابها والارخاء انیا یکون إذا خرجت من 
البیت فأما إذا كانت في البیت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت في الصحیح: 
[أن النبى ب لما دخل بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب 
فهي من أمهات المؤمنين وان لم يضرب عليها الحجاب فهي ما ملكت 
يمينه فضرب عليها احجاب]»وانما ضرب الحجاب على النساء لثلا 
۳ ۶ 220 
تری وجوههن وایدیهن.) 
الدليل السابع : 

ما جاء من حدیث ابن عمر - وها - آن رسول الله - قال: 
«من جر ثوبه خبلاء ‏ ينظر الله إليه یوم القيامة»» فقالت آم سلمة 
یا : (فکیف یصنع النساء بذيوهن؟ قال: رین شرا فقالت: 
إذاً تتكشف آقدامُهن. قال: «فيرخينه ذراعاً لا بزدن عليه 

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دلیلا على وجوب ستر قدم 
المرأة» وأنه أمرٌ معلومٌ عند نساء الصحابة -رضي الله عنهن- والقدم 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۳۷۲ 
)۲( رواه الترمذي (۱۷۳۱) وقال: حديث حسن صحیح 


آقل فتنة من الوجه والکفین بلا ریب. «فالتنبيه بالاأدنی - وهو: حرمة 
کشف القدم- هو تنبیة على ما فوقه وما هو أولى منه باحکم - وهو: 
الوجه الذي هو موضع امال- وحكمة الشرع تأبی أن توجب ستر 


و 


علس اله 


ما هو أقل فتنة» ثم ترخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة» فإن هذا 
من التناقض الستحیل على حكمة الله وشرعه.» © 
الدليل الثامن: 

قوله كفك «الرأة عور 

ومعنى عورة كما جاء في الصحاح: هو كل خلل يُتخوّف منه. 

فهي لا كانت مظنةً لافتتان الرجال خيف وقوع الحظور الأكبر 
بسبب عدم العا تساك قزر ا 

-وجه الاستشهاد بالحديث: اذا كانت المرأة كلها عورة فا 
الخصص لاستثناء الوجه من عورة ةاد 


(۱) «رسالة الحجاب» لابن عثيمين (ص ۲۰) 

(۲) «رواه الطبراني في الکبیر قال الهيثمي: ورجاله موئوقون (الزوائد: ۲/ ۳۵)؛ 
قال الحافظ المنذري: ورجاله رجال الصحیح (الترغيب والترهیب: 
.)١۱/١‏ 

(۳) آي: يُتخوف من جانبها كونها الطرف الأكثر إغراءً والذي يحث على 
الوقوع في المنكر إن بدت محاسنه. 


A 
چو و‎ 
مع وجود الحاجة في الاستثناء لو كان الاستثناء صحيحًاء وتأخير‎ 
الاستثناء في هذا الحديث يُعد من تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو‎ 
ممنوعٌ کیا هو متقررٌ عند الأصوليين.‎ 
وتأمل هذا الحديث تجده دلیلا عامًا يقوله النبي ی على مسامع‎ 
أصحابه دون أن خصص الوجه. فتبادر النساء إلى امتثال عمومه حتى‎ 
ما يتبقى على خلاف الأصل إلا وقائع تعد بأصابع اليد الواحدة من‎ 
نساء لا تعرف آعیانین وأحوالهن. فأين المستثني العام الواضح للوجه‎ 
الذي يقارب وضوح وعموم هذا الحديث» ومعلومٌ أن تبيان الشريعة‎ 
حق البيان فرض على النبي ی والحاجة العامة للکشف والتي يدعيها‎ 
الجیزون لكشف الوجه موجودة منذ ذلك الحين فهل يعقل أن لا ينقل‎ 
عن النبي ی شيء صريحٌ بإباحة كشف الوجه كصراحة هذا الحديث‎ 
وغيره من الأدلة التي تحرم كشف سائر امحسد بلا استثناء؟‎ 
ولذا تجد المبيحين لكشف الوجه يلجؤون إلى وقائع غاية ما فيها‎ 
هو تقرير النبي كَل للكاشفة وعدم إنكاره عليهاء ومعروف في أصول‎ 
الفقه: «أن السنة التقريريةة آضعف حجة من السنة القولية المتمثلة‎ 
في حديث: «المرأة عورة»» وذلك لأن السنة القولية لا تقبل التأويل‎ 
غالبّاء بخلاف السنة التقريرية فان مداخل التأويل عليها كثيرة‎ 
کاحتال أن يكون أنكر عليها وم يُنقل إنكاره أو الكاشفة من الإماء‎ 


NIS‏ ا 
ای یک ا 
ا حده تصتطنتت : ير ١‏ 


أو في موضع لا تظن فيه نظر الرجال أو أن أوان الواقعة كان قبل 
فرض الحجاب إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تسقط الاستدلال 
بالوقائع المذكورة كا ستأتي مناقشتها إن شاء الله. 
الدليل التاسع : 
حديث عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كي 
تحرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلباءها من رأسها على وجهها 


فإذا جاوزونا کشفناه»۲7 


-وقالت عائشة: «تسدل الحرمة جلباءها من فوق رآسها على 
es‏ 

-وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها" فلا يجوز تغطية 
الحرمة لوجهها بلا حاجة لأن وجهها كرأس الرجل الحرم» وأجمعوا 
أذها آن تسدل القوب عل وجهها من فوق رأسها سدلا جا تستتر 
به عن نظر الرجال إليها“. 


)01 أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي وابن ماجه. 

(۲) مسائل الامام أحمد رواية أبي داود (۷۳۱) صحح إسناده ابن حجر في فتح 
الباري ۳/ ۶۰7 

(۳) نقله - ابن عبد البر في «الاستذکار» ۱۱/ ۰۲۸ 

(5) «التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار» (9/ ۳۷۹) 


NIA 
2 
ول 1۲| کس م‎ 


وجه الدلالة: یستفاد من هذه القدمة وجوب ستر الوجه؛ 


لأن الأصل أن تغطية الوجه في الاحرام محرّمة» وها هّنا نری 
الإجماع على جواز تغطيته في الإحرام حال مرور الرکبان ومعلومٌ أنه 
لا يجوز ارتکاب محظورات الإحرام لتحصيل المستحبات» فصارت 
تغطية الوجه عن الاجانب واجبة بالضرورة لآنه لا پمکن ارتکاب 
الحرّم الا لامر واجب یقابله . 

وما يدل على ذلك لفظ المرأة التي استفتت عائشة في آثر إسماعيل 
بن أبي خالد» عن أمه قالت: دخلنا على عائشة أم المؤمنين يوم التروية» 
فقلت ها: يا أم المؤمنين على المرأة منا أن تغطي وجهها وهي محرمة؟ 

فرفعت عائشة خارها من صدرها فغطت به وجهها حتى 
وه عل رادي 

فتأمل لفظ: «عل المرأة» في الاستفتاء» و«على» تدل على الوجوب 
وعائشة عربية أصيلةٌ بل هي ديوان من دواوين من دواوين العرب 
حفظًا وفهماء ومع ذلك لم تنكر على المستفتية صيغة الإيجاب بل آیدت 
قول المستفتية بفعلها في التغطية. 


(۱) «التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ط الفاروق» (۱/ 45) 


NIA‏ ا( سے ا ا 
ESE AEA‏ 
تست تست چل ٣‏ 


ونوقش: بأن استثناء جواز تغطية وجه المرأة في الاحرام بغير 
النقاب نا جاء للحاجة. 

ويجاب بأن حاجة المرأة هنا هى تحصیل الفضائل والک‌الات 
الشرعية. لأن تغطية الوجه خارج الاحرام مستحبة عندهم إذن فهي 
من الکالات. و تحصیل الكمالات لیس من الحاجات الشرعية العترة 
في إسقاط الحرّم فلا آحد موز -مثلا- کشف شعر المرأة المحرّم 

لاذا؟ 

و 5 3 

في الاستحباب فهو مر لا على سبيل الالزام. 

ويقرر ابن عابدين”' الحنفى هذا المعنى فيقول: 

«ودلت المسألة على أن المرأة منهيّةٌ عن إظهار وجهها-نی غير 
الإحرام- بلا ضرورة لأا منهية عن تغطية وجهها لحق السك لولا 
ذلك -الوجوب- وإلالم يكن لهذا الإرخاء-المرخص إجماعًا- فائدة». 


فانظر كيف عدّها ضرورة واجبة: يستثنى لأجلها الحرم 


(۱) «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبی» (۲/ ۵۲۸) 


له 
KE.‏ اما 
فاطرد في تقريره الفقهي» وأما أن نقرر بأن التغطية مستحبة ثم نجيز 
ها ارتكاب الحرّم تحصیلا هذا الستحب فهذا مُشكل! 
وعائشة ومن معها-رضوان الله علیهن-آدرکن ذلك فكان 
ارتكاببن لمحظور التغطية على قدر ما يدفع وجوب الاستتار عن 
الأجانب. لذا قالت: «فإذا جاوزونا كشفناه»» وهذا بناءَ على القاعدة 
الفقهية المعروفة: «الضرورة تقدر بقدرها» فالضرورة هنا هي مرور 
الأجانب بهن فقّمن بالتغطية لدة الحاجة» حتى إذا توارى الركبان 
واوا تج بالكشف لزوال الحاجة المبيحة لارتکاب المحرّم. 


الدليل العاشر: 
جواز النظر إلى المخطوبة يدل على تحريم النظر لغيرها من 
الأجنبيات» والا فما فائدة تخصيص المخطوبة بجواز كشفها للخاطب؟ 
فان قيل: إن النظر للمخطوبة فيه فائدة زائدة» وهي جواز كشف 
ام عل تحریمه کالرقبة والشعر. 
قلنا: إن التصوص أصالة على جواز کشفها له هو الوجه وذلك 
لنص النبيّ على الحكمة من النظر للصحايي الذي آراد الزواج من الانصار 
فقال له: «أنظر إليها فان في أعين الأنصار شيئا.”'2» والعين في الوجه. 


(۱) آخرجه مسلم في الصحيح ۲/ ١٤٠٠ء‏ كتاب النكاح »)١١(‏ = 


فإذا تلم هذا الأصلء علمنا م مالك والشافعي في تحريم 
كشف المخطوبة سوى وجهها وکفیها" !۳" وزاد أبو حنيفة: 
«وقدميها”'"ءفهؤلاء الأئمة الثلاثة ثابت عندهم -صراحة- أن 
المخطوبة لا تكشف سوى وجهها ويديها ويحتجون بقول النبي كَلكة: 
«إذا آراد أحدكم خطبة امْرَأة ینز الق وَجْهِهَا ونیا اد لك 
درم یه وعليه فيصح لنا الاحتجاج عليهم بهذه الحجة فنقول 
للأئمة الثلاثة الذين ينسب إليهم جواز كشف الوجه مطلقّا: إذا كان 
يجوز للأجنبية أن تبدي وجهها وكفيهاء فاذا بقي للمخطوبة من 
المرخص للا أن تظهره؟ 

ونحن نعلم أن الأئمة الأربعة لم يرد عنهم حرف واحدٌ صريحٌ 
ی جواز کشف الوجه -کا ذکرثه لك ی اا ولکن نسوق 
هذا الکلام احتجابًا على من يزعم أنه استنتج من «نصوص الأئمة 
الثلاثة ثة» جواز كشف الوجه عندهم وأنت ترى كيف يشدّدون على 


د باب ندب النظر إلى وجه المرأة. . . (؟١)»‏ الحديث (۷/ )١575‏ 

)۳۱ /۳( «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )١( 

(۲) «مختصر المزني» (۸/ 555) و«المهذب في فقة الامام الشافعي 
للشيرازي» (۲/ 175) 

(۳) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (۳/ ۳۱) 


من خطب في أن لا يرى سوی الوجه والكمّينء فا ظنك بقوهم في 
نظر غير الخاطب؟ 

الخلاصة من الحديث: أن لو كان الكشف جائرًا معهودًا 
عند الصحابة» لكان الصحابي قد نظر إلى وجهها وعينيها بلا أمر 
من النبي ي وإنا لما كان الغطاء هو السائد اموه من ان 
الصحابيات» بن له النبي ية حينها أن حال الخطبة حال استثنائية 
رخص للخاطب فيه ما لم يُرخَص لغيره. 

ويدل لكون التغطية هي الأمر الفهوم عند الصحابة أيضًا الرواية 
الأخرى لهذا الحديث عن خطبة المغيرة بن شعبة إذ قال: فأخبرت أهل 
المرأة بها قال النبي ئي فکآنهم كرهوا ذلك. فقالت المرأة: إني أحرج 
عليك إن كان رسول الله لم يأمرك أن تنظر إلي وان كان قد أمرك أن 
تنظر فانظ فرفعت السجف فنظرت إليها فتزوجتها»۲۱۳ 

قال ابن الأثیر: ی النهاية: السجف: الستر(۲. 

فنصت هذه القصة على أن العمول به في الدينة هو تغطية الوجه 
لأن «الشّجف» هو ما يكون ساترًا لجميع ما وراءه» كما جاء عند 


(۱) «سئن سعيد بن منصور ۵۱۲۷ 
(Y/Y) (Y)‏ 


NIA‏ بوسر ,روش 
اش از 
نت - = س و ۱۷ 


البخاري ''' من حدیث کعب بن مالك وله قوله: «فخرج النبي كَل 
حتی کشف سشُجف حجرته» فنادی: (يا کعب) ..» الحديث. 

فشجف الحجرة هو ما یستر جیع ما وراءه» ولا کشف 

الدلیل الحادي عشر: 

اصطفی النبي ی صفية أم المؤمنين زوجة له بعد أن أعتقها لأا 
كانت من سبايا بني قریظة ۳ فحارت النساء في آمرها: 

آهي من زوجاته أم من إمائه؟ 

فقلن لبعضهن: «إن (حجبها) فهي من زوجاته وان لم (يحجبها) 
فهي ما ملكت يمينه» فلا ارتحل وطاً ها خلفه» ومد المجاب بينها 
e‏ الاس 

فما هو هذا الحجاب الذي مدّه النبي بينها وبين الناس؟ 
0 


جاءت رواية عند ابن سعد في طبقاته”؟ -واحتج بها الألباني في 


)۱۱۸ ۱۱۷ /۱( )١( 
)۱۳۹۵( آخرجه البخاري في صحیحه (4۷۹۷) ومسلم رقم‎ (۳) 
«الطبقات الكبير» (۱۰/ ۷ ط الخانجي)‎ )( 


کتابه""*- قال فیها الراوي آنس بن مالك: 

(فحملها وراءء» وجعل رداء» على ظهرها ووجهها». 

فعرف الناس آنها من آمهات المؤمنين» فتأمل صراحة معنی 
«الحجاب») ووضوحه عند الصحابیات الناظرات لصفية رضوان الله 
علیهن أجمعين» و هگن شام اريت 

الدلیل الثاني عشر: 

قال النبي كَلِةِ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ینظر 
ایها» ^ 

وجه الدلالة: دل الحديث على عدم جواز وصف کل جسد المرأة 
لانه لا يجوز النظر إليها كلهاء ولا حصص لوجه المرأة من هذا العموم 
النهي عن وصفه للرجل» يعني لم يقل النبي :إلا وجهها فيجوز 
للزوجة أن تصفه لزوجها». 

فهل يحرم على الناس الوصف بعموم هذا الحديث الذي 
لا خصص له» ويرخص ف النظر مباشرة؟! 


)01 «جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» (ص )٩۹۵‏ 
)۲( البخاري (۰ ۲( 


NIS‏ ا 
ا EAE‏ 
ل ت تست و ۱٩‏ لب 


الدليل القادت عاضر 

ترخیص الله للقواعد من السا أن یکشفن وجوههن فلو 
كانت الشابّات تکشف آیضا فماذا بقي للقواعد من النساء أن يتميزن 
عن غيرهن بهذه الر خصة؟ 

انظر تفصيل هذا الدليل ومناقشة المعترض عليه في الدليل 
السادس من أدلة الموجبين لتغطية الوجه. 

الدليل الرابغ عشر: 

قول عمر للنبي 55 في سبب نزول الحجاب: 

فبا رسول الل احجب نساءك فانه یکلمهن البر والفاجر» 

وجه الدلالة: آنه لو كان يكفي من الحجاب ستر الرأس والنحر 
دون الوجه لا كان لقول عمر هنا فائدة» إذ سيستطيع محادثتهن البر 
والفاجر لمعرفتهن بوجوههن» وعائشة تقرر هذا المعنى الذي قصده عمر 
-والذي كان سبیّا في فرض الحجاب أصلا- فتقول: في حادثة الإفك: 

« وخرت وجهي بجلبابي .... وعرفني -تعني: الصحابي صفوان 
بن المعطل كله - لأنه كان يراني قبل نزول الحجاب». 


)١(‏ أي: الكبيرات اللواتي لا يطمع فيهن بالنکاح. 
(۲( الصحيحين (البخاري وا ومسلم 02 


صم 
ول ۷ کے م 


الدلیل الخامس عشر: 


2 
5 


فعل النبي 4 في أزواجه وكفى بفعله حُْبَة فهذه زوجته 
امیر وا مله عائشة بنت أن بکر سألته آن تنظر إل ا 
وهم یلعبون بالدرق والحراب» تقول عاتشة: «فآقامني وراءه خدي 
على خده يسترني بردائه""" فانظر وصفها لموضع وجهها حيث 
يلاصق الخد اده ثم وصفها فعل النبي تك بهذا الموضع إذ يستره 
بردائه. 


0 


فغلم بهذا أن حجاب الحرائر هو تخطية الوجه بفعل 

رسول الله كعَلة. 
الدليل السادس عشر: 

تقرير النبي تا لفهم الصحابيات للحجاب بأنه يشمل تغطية 
الوجه وذلك لا رُوي في الصحيحين عن عمر أنه دخل على ابنته 
حفصة وعندها أسماء بنت عميس وأسماء مشهورة بين الصحابة في 
الجاهلية ووجهها معروف لديم فلم يعرفها عمر ذلك اليوم حتى 
سأل عنهاء فأخبرته حفصة بأن هذه هي آسیاء ۳ ولو كانت أسماء 
(۱) رواه البخاري (۱۱۷/۱) 


)۲( (صحیح البخاري» المغازي» باب: غزوة خیبر «۵/ ۰0۸۱-۷۹ ومسلم 
۰ فضائل الصحابة 


مكشوفة الوجه في ذلك البوم لعرفها عمرٌ مباشرة كا یعرف الرجال 
الصحابة بوجوههم. کوتها مشهورة بين الصحابة قبل الحجاب. 
الدلیل السابع عشر : 
كثيرٌ من یری جواز کشف الوجه: یری تحریم النظر على الرجل 
للمرأة الکاشفة وجههاء استنادًا لأدلة وجوب غض البص وهذا من 
أعجب النظر إذ علّة تحريم النظر عندهم مخافة الفتنة» وکشف الوجه 
من قبل المرأة يحمل ذات العلةء بل هو بابها اللأوحدء إذ لو سترت 
المرأةٌ وجهها لما رآها الرجال فلع بباح الكشف وحرّم النظر؟! 
ثم إن في إباحة الكشف وتحريم النظر: تعمي] للبلوى بقصد 
من الشارع والشارع منزّةٌ عن تقصّد تعميم البلوى على العباد» بل 
إنه -احتراژا من تعميم البلوى- قد شرع هم التخفيف متى عمّت 
البلوى بشيء كا هو معروف من القاعدة الفقهية في کون عموم 
البلوى جالبًا للتيسير. 
الدليل الثامن عشر: 
قال الله تعالی: ۲ ولا قروا رك 4. فالنهي هنا صريحٌ عن كل 
ما «یقرّب» من الزناء ومفهومه آن كشف الوجه محرّمٌ لأنه ما يُقرب 
من الزناء ومفهوم الدليل: حجةء مالم يعارضه دلیل آخر لأن المفهوم 


NIA 
) ۹ یم‎ 
ول ۷۲ - نت‎ 


«متی آفاد ظنا عرف من تصرف الشارع الالتفات إلى مثله خاليًا عن 
1 0( 


معارض كان حجة يجب العمل به» 

وكشف الوجه عرف من الشارع الالتفات إليه وذلك حين معه 
في حق آمهات المؤمنين بإجماع المسلمين ونص الآية. 

فان قلت: إن استدللتم بالآية على تحريم كشف الوجه؛ فلتحرّموا 
كل شيء يتعلق بالمرأة لأنه رب كان قربانًا للزنا یا وعليه فلَحرّموا 
صوتها الجرد أو لُقياها في الشوارع متسترةٌ ونحو ذلك وهذا مالم يقل 
به أحد من العلماء. 

أجبتك: بأن هذا لا يلزمناء لأننا لا نعتبر ما يكون قربانًا للزنا 
إلا ما اعتبره الشارع كذلك» فكشف الوجه حرمه الشارع على 
آمهات المین صياءة دق -وهذا یسلم به من قال بجواز کشف 
الوجه لغيرهن آیضا- فاعتبار الشارع لهذا في صيانة الأعراض 0 
على أنه من خطوات الزنا قطعًاء وأما الصوت المجرّد فلم يعتبره 
الشرع رغم وجوده وصدوره من آمهات المؤمنين» ول ينه عنه أمهات 
المؤمنين ولا غيرهنء وانا نمی عن اخضوع فيه واخضوع في القول 
بين الجنسين محرّم لكونه ما يقرب من الزناء فصحٌ قياس كشف الوجه 


)۲۷۷ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران» (ص‎ )١( 


u 
4 "' م و(‎ 


على الخضوع في القول بجامع کون كلاهما مما يقرب من الزنا فصار 
دليلكم دليلًا لناء 

ثم إنه هل شيءٌ من جسد المرأة یرب فيها ابتداءً أكثر من جمال 
وجهها؟ 

وبيان ذلك: أنه إذا لم تر العین الوجة السافر لم يشته القلبٌ عاد 
وهل شمع برجل زنا بامرأةٍ راغبابجباها وهو لم ينظر لوجهها قط؟ 

وأما إذا رأت العين فقد يشتهي القلب. وقد لا يشتهي» فحصل 
بذلك أن رؤية الوجه سافرًا أول خطوات قربان الزناء ۳ أنه -في 
الأصل- أن من تستر وجهها فهي لما سواه أستر فلا يطمع فيها فاسق 
أو منافق «لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضیام لم يُقَدّم عليها 
-عادةً- بخلاف المتبرجة فإنها مطموعٌ فیها۳. 

إذا غلم هذا التحذیر فلیْعلم أن الفقهاء قد قرروا قاعدة عظيمة 
تُستعمل في سد أبواب الشرور -وفي غيره- ألا وهي قاعدة: «المظئة 
یل منزلة امنا 

آي: ما خيف وقوعه فانه يُعامل معاملة الواقع حقيقة فانظر 
في الشارع وامش بين الناس» وتأمّل آحوال العاشقین والفتونین 
بالنساء: ۱ 


(۱) «تفسير الألوسي = روح المعاني» (۱۱/ ۲5۵) 


هل تعلم شيئًا جذبهم وسحر قلوبهم کالوجه الوضیء والصورة 
الحسنة؟ 
7 ۳ ۳ و 
ع a‏ 5 ۲ 7 0 
صادفتهم آوّل نظرة لوجوه معشوقاتبم» وهذا طرّف من أشعار مدح 


وجوه النُساء: 
«كلفت بما أبصرت من حسن وجهها 
زمانا؛ وما حي الک واعب من ار 
وقال شاعر: 


ووج یحاز له الناظرون 

يَخالوتَهُم قد الوا هلاله“ 
وقال آخر: 
«وهي توت تحيّر منها 

في أديم الخدّین ما۶ الشباب»”") 


(۱) غاراي نواس ص4؛ 
(۲) «دیوان عمرو بن قمیئة» (ص۵1) 
(۳) «دیوان المعانی» (۱/ ۲۳۲) 


ل ۲ ۲ ۳۹ 
UX ۳]‏ ا 5 سے 0 
Ti ۳ 0‏ ۵ 
0 
نت تسس 7 


وقال غیره: 
3 و 
«نخال ضیاء الشمس من خشن وجهها 
ونر الاخ ثاو لها في الترائب»۲ 


4 


وبالعموم فان تأثير وجه المرأة على الرجال معروف مبثوثٌ في 

كتب العرب والعجم والله أعلم. 
الدليل التاسع عشر: 

إن كانت تغطية الوجه مستحبة؛ فلا بد أن آفراد الجتمع النبوي 
لن يلتزموا جميعًا بعزيمة التغطية مع أن الترخيص بالكشف مشتهرٌ 
عن النبي -زعموا- فالتغطية كغيرها من المستحبات سيقوم با 
البعض ويترخص في تركها الكثير» خصوصًا مع الحاجة لكشف 
الوجه في تلك الأيام التي كانت المرأة تخرج كثيرًا للأعمال الشاقة مع 
عدم وجود أجهزة تلطيف الجو ما يؤكد على النساء -المتوسطات في 
الديانة-: أن يأخذن برخصة الكشف» ومع هذا كله قلب صفحات 
التأريخ بين يديك وفتّش عن واحدة من الصحابيات بعينها في 
المجتمع النبوي بكلّه كانت تكشف وجهها وأعدك بأنك لن تجد 
بُغيتك» وأما المنقول من الوقائع التي يستدل بها المجيزون فانیا هو 


)۱( «تاریخ اربل» (۱/ (OA‏ 


a. ا‎ 

نقل عن مبهّمات من النساء في وقائع تعد بأصابع اليد الواحدةء لا 
یدرّی ما ظروف هذه الوقائع -كحرية الكاشفة من رقهاء أو جهلها 
با حکم وكون الواقعة قبل شرع الحجاب الذي جاء متأخراء أوعدم 
نقل إنكار النبي ا عليهاء أوغير ذلك-» ولعمري إن هذا لمن أقوى 
الأدلة على أن الصحابيات ورجافن قد فهمن من الأمر بالحجاب 
أمرًا بحجب الوجوه أيضاء فما کن يجرؤن على مخالفة الواجب إما: 

- واا من صالات الجتمع. 

- وإما رهبة المقصرات في الدين من إنكار المجتمع عليهن ترك 
الواجب الشرعي. 

لذا بعدما أورد الألباني تفسير ابن عباس -وورد عن تلميذه 
عبيدة السلاني بإسناد أصح منه- من قوله: «يسترن وجوههن 
ويُبدين عيئًا واحدة» » قال الألباني: «هذا إخبار عن واقع النساء في 
العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة) 17 


A 


)١(‏ «الرد المفحم) (ص5ه) 


5 1 و‎ RNY 
E 3 لمم کم لو‎ 
ی‎ A صم‎ 
- 07 : نسشت تس تست‎ 


أدئة القائلين 
7۷[ باستحباب تغطية الوجه ٩€‏ 


الدليل الأول: 
قول الله تعالى: ولا بيس ته رلاماطهرینها ۱۳4 
قال ابن عباس: والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب 
الكف والخاتم فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس علیها .۳۳ 
حى المناقشة من وجوه ر 


آولا: أنه مُعارَضٌ برواية أخرى عن ابن عباس فقد روى ابن 
وا عن ابن عباس في وله تعال: دک ی 
من جهن € قال: آمر له نساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رژوسهن بالجلابيب ويبدين عينا 


واو 


)١(‏ سورة النور(81) 

(۲) «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» /١9(‏ ۱5۷) 
ضرف (۲۳۲/۱۰) 

(:) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱0/ ۳۵ 


له 
بمو 9۶ 
وروی الإمام أحمد قال حدثنا يحبى بن روح عن ابن جريج قال 
أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباس قال: 
تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. 
قال يحيى بن روح -الراوي عنه- قلتَ: وما تضرب به ؟ 
فأشار لي كا تجلبب المرأة» ثم أشار لي: ما على خدها من 
ا لجلباب» ثم قال: تعطفه وتضرب به على وجهها کا هو مسدول على 
E es‏ 
- لذا فالأخذ بأحد قولي ابن عباس دون مرجّجح تحكمٌ بلا دلیل» 
بل الأولى الأخذ برواية التغطية لأجل أمرين: 

أ) موافقتها لقول غيره من الصحابة-كابن مسعود وعائشة 
وأسماء-. 

ب) أن ابن عباس في رواية البيهقي الصحيحة عنه”" يرى: 
«أن المرأة لا تظهر شعرها ونحرها إلا لزوجها لا لغيره من 
الحارم» 

فهل يُعقل من غلب حرصّه على ستر المرأة أن یمنعها من ٍظهار 


(۱) «مسائل الامام آحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص۱۵4) 
(۲) (السنن الكبرى ۱۹۶/۷ 


ا ESSE‏ 
امت یک د ی ار 
شعرها ونحرها آمام المحارم -مع كونه أمرًا مباا في الأصل- هل 
يُعقل أن يجيز هنا كشف وجهها للأجانب؟ 
ومعلوم أن المحارم مأمونون على محارمهم بخلاف حال الأجنبية 
مع بقية الرجال الأجانب عنها. 


الثاني من وجوه المناقشة: أن هذين الاثرین مُعارضان بتفسير 
غيرة من الصححابة كاين مسعود وأحاديثك عائقة”” ق وجوب 
التغطية وقول الصحابي المجتهد لا يعتبر حجة على صحابي آخر؛ 
لاستوائهیا ف الصحبة والمنزلة كرا يقرو ذلك أهل الأصول :وغل 
افتراض صحة النسبة لابن عباس بالقول بكشف الوجه فهل الأولى 
أن نأخذ هذه المسألة عن ابن عباس الذي لم يصرح بموافقته أحدٌ 
من الصحابة أم نأخذ بقول الصديقة بنت الصديق عائشة التي نزل 
الحجاب فيها وني أخواتها من أمهات المؤمنين وهي تصرح بالأمر 
بتغطية الوجه؟ لاسی| وقد وافقها غيرها من الصحابة كابن مسعود 
وآختها أسماء وغيرهم. 

النًا: لا ينبغي أن يصار إلى الترجيح بين الأدلة والأقوال إلا عند 
تعذر الجمع وقد جمع ابن تيمية بين تفسير ابن عباس هذا وبين تفسير 
(۱) وستأتي إن شاء الله. 
(۲) «روضة الناظر وجنة المناظر» (۱/ 555) 


eS: 


ابن مسعود بقوله:هقَاْنْ مشغود ذَكَرَ آخر الْأَمْرَيْنَ وَابْنُ عَبّاس در 
ال انق ۱ ۱ 
الدلیل الثاني: 
عن سعید بن بش عن قتادة» عن خالد بن دريك. عن عائشة: 
د أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - بي - وعلیها ثياب 
رقاق» فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأومأ إلى وجهه وكفيه.”") 
حى المناقشة من وجوه > 
أولا: احدیث ضعیف. لآن سعید بن بشير بُضکّف برواية 
النکرات عن قتادة» قال إمام الجرح والتعدیل يحيى بن معين لا ستل 
عن سعيد بن بشير إذا روى عن قتادة: 
«عنده أحاديث غرائب عن قتادة وليس حديثه بكل ذاك)”". 
-وقال راوي الحديث آبو داود عن هذا الحديث لما خرّجه: «هذا 


و ىن 
حديث مرسل) 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۲۲/ (۱۱۱١‏ 
(۲) رواه آبو داود .(4۱۰) 


۳0( "تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز» (۱/ ۷( 


NIS‏ ا 
م ا 
ادا حده نت : کل ۸١‏ 


والرسل من أقسام الحديث الضعیف. وسبب ذلك الضعف أن 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة طا فكيف يروي عنها مباشرة؟ 

وقال ابن القطان: «ومع هذا فخالد هذا مجهول الحال)”") 

- وأما رواية آساء بنت عميس قالت: 

«دخل رسول الله على عائشة وعندها أختها آساء وعليها ثياب 
شامية واسعة الاکام ۰..» ففي إسناده ابن هيعة وعياض بن عبدالله 
وه 1 Os‏ 
42 


ثانيًا: ما آجاب به ابن قدامة القدمی في الغنی " " حين قال: 


ا(وأما حديث أساء إن صح.ء فیحتمل أنه كان قبل نزول 
أسماء ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر احمع. 


)۱( «سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد» (/ ۲ وكذا قاله إمام 
الجرح والتعدیل آبو حاتم كما في علل ابن آبي حاتم (4۸۸/۱) والمزي 
في تحفة الأشراف (۱۱/ ۳۹۲). 

(۲) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ۰۲۹۹/۱ 

(۳) «الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم» (5/ 4۰۹) 

(8) انظر للاستزادة: کتاب النقد البناء لحدیث آسماء لطارق عوض الله 
محمد. 

(5) «المغني لابن قدامة ط مکتبة القاهرة» (۷/ ۱۰۲) 


0 
XN 


0 / 


AB:‏ ا 
الدليل الثالث: 
أن سقط اه ات اا ك 
قالوا: ودلیل ذلك قوله تعال: ولا سا لوشن معا فساو 


وجه الاستدلال: هذا الأمر جاء في سياق الکلام عن آزواج 
النبي و وقد قال الله تعالى بعد هذا عن آزواج نبیه كل: # ينس ال 
لقان وكا عد كن e‏ 4 فعلم أن لأزواج النبي تخصيصًا في مسألة 
الحجاب لعظمة حرمة النبي < وهو واجب عليهن بالإجماع الذي 
نقله القاضی عياض قد نقل الإجماع بقوله: 

«ولا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين -يعني: أزواج 
لبی-۱) 

حى المنافشة من وجوه > 

او اذ حرس فان اا مات لبد ما ان ی 

فقط بل جاء صريًا 5 سورة اتور وآخر سورة الأحزاب» وأما 


محر هم 


قوله: لسن کح من له 4 فلا دلالة فيه على التخصیص بل 


1 
2 


غاية الراد ما فسرها به ابن عباس بقوله: 


(۱) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۷/ ۵۷) 


NI‏ سا 
E A‏ وا : 
نت ي 


ار لبس درکن عدي كل كدان درن من النسام 
الصالحات» أنتن أكرم علي» وثوابكن أعظم لدي»۲ 

ويلزم من تخصيص الدليل وحصره على أمهات المؤمنين لازم 
فاسدٌ إذ أنه يلزم من القول باختصاص أزواج النبي تا بالحجاب 
اختصاصهن بعدم الخضوع بالقول» وجوازه لغيرهن من النساءء 
ومثله الأمر بالصلاة والزكاة الوارد في سياق هذه الآيات» وهذا لا 
enda‏ 

يعني أننا لو قلنا إن كل ما ذُكر في هذه الآية من الأوامر خاصٌ 
بأمهات المؤمنين» فيلزمنا أن نقول بجواز خضوع المؤمنات بالقول 
لأبن لسن مخاطبات ببذه الآية التي عليها مدار تحريم اخضوع. إذن 
سيكون تحريم الخضوع خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن وهذا 
الف لجميع المسلمين. 

ثائيًا: آما الإجماع فهو محجّةٌ لنا على وجوب التخطية على بقية 
النساء كا سيأتي في الوجوه التالية» وأما قول القاضى عياض: أن 
المسلمين مجمعون على وجوب تغطية أزواج النبي 4 لوجوههن. 


.۳۸ /1 تفسير البغوي‎ )١( 
قاله الشيخ عبدالرحمن السحيم عليه شآبيب الرحمات.‎ )۲( 


فغاية ما يدل عليه کلامه هو: إثبات الاجماع على أنه واجب على 
آمهات المؤمنين» وإثبات الخلاف في غيرهن, لأنه قال بعد عبارته 
هذه: 
«واختلف في ندب غيرهن إلى ۱ 

فلا حجة بالإجماع المنقول على تخصيص نساء النبي بتغطية 
الوجه. 

افا آن عائشة کانت تأمر الساء بالتغطية کا مگ معنا اقا 
حين استنکرت النساءٌ حال من لم تغط وجهها عند عاتشة فأقت 
عائشة استنكارهن وببّنت للمرأة الكاشفة صفة الاختار الصحيحة 
بتغطيتها لوجههاء فهل جهلت عائشة أن وجوب التغطية خا 
بأمهات المؤمنين فقط» وعلم أصحاب القول بهذا التخصيص؟! 

رابعًا: أين في اسب ما يدل على تميز آزواج النبي بي عن بقية 
النساء بالتغطية في الجتمع المدني؟ 

علا أن مثل هذا لو كان واقعًا لاشتهر آمره؛ إذ نحن نتحدث عن 
حياة طويلة لمجتمع كامل لا يمكن أن لا ينقل مثل هذا انتایز وقد 
لت ادف تفاصیل اياة انبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 


ةا و ,سره اه 
ا م کر دح( 
د حده نیت ۱ 07 - 


التسليم- بل الوارد عن ذلك المجتمع هو التغطية كما روى مالك 
في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 
ونحن مع آسیاء بنت أبي بكر الصديق» .ورواه الحاكم وابن خزيمة 
بلفظ: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وإن) يذكر المجيزون بعض 
الوقائع التي تحصل لبهمات لا يُعرفن ولا تعرف أحواهن» فيستحيل 
أن تجهل الصحابيات كل الصحابيات هذا الحكم الواضح ثم يختص 
بمعرفته القائلون بجواز كشف الوجه!. 

خامسًا: تقرر عند علماء أصول الفقه أن « العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » فتخصيص نساء النبي بي بالذكر -لاجل 
السياق الذي دُكرن به- لا يعني تخصيصٌ الحكم بهن والأصل في 
الأحكام التعميم ولا خصص ها هنا. 

سادسّا: على التسليم -جدلا- بتخصيص آزواج النبي كَل 
فإنه ما وجب عليهن إلا لعلة وهي ابتغاء طهارة القلوب المذكورة 
في الآية وتطلب طهارة قلوب عموم النساء أولى من تطلبه لأمهات 
المؤمنين لآنبن آطهر وأتقى من غيرهن» والان العلة تعمٌّ معلوضا» 
كا ينقله الإمام الشنقيطي عن علاء أصول الفقه "فا دام جميع 


)۱( «الإحكام»: «۲/ ۰4۲۱۹ و(نهاية السول»: «۲/ .)٤۷۷‏ 
(؟) «آضواء البیان» (5/ ۵۸6) 


(NAY 
حلاصت ود‎ 


النساء المؤمنات يطلبن الطهارة فالحكم الترتب على الطهارة -وهو 
وجوب الاحتجاب الكامل بتغطية الوجه- حينها يكون مطلوبّا من 
جميع النساء على وجه الإلزام» 

وبهذا يتبين أن الإجماع على وجوب تغطية وجوه أمهات المؤمنين 
هو في الحقيقة حجة للقائلين لوجوبه على جميع النساء لا حجة 
علیهم. 

سابعًا: اعلم أن هذه الاية مثل «إقسام الله تعالی لرسوله كل: 
لتقت وهر و یت وال ب الم رز 
رسول الله 4 معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب» 
ولكن الكلام من باب «إياك أعني» واسمعي يا جارة)» وعليه فإذا 
كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسرء ففیژه من 
باب أولى» كا أن الحجاب لو فرض على نساء النبي 4 وهن أمهات 
المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى». 

ثامًا: إن أزواج النبي ج آمهات للمؤمنين فلو قلنا بالکشف 
لک هن أولى من غيرهن بالكشف لتحريم نكاحهن على المؤمنين 
حميعًا بخلاف بقية النساء الجائز نکاحهن. 
)١(‏ الزمر(56) 
(۲) أبو بكر الجزائري نقله عنه صاحب «عودة الحجاب» (۳/ ۲۸۱) 


الدلیل الرایع : 


سس < سج ور وو ہے رع ۶ 


قول الله تعالى : رت مي عل و 4 . 

وجه الاستدلال: أن الخار يستر الرأس والصدر دون الوجه 
ودليل ذلك: 

أ) أصل وضع الخار في اللغة فانه ليس مختصًا بتغطية الوجه. 

ب) الأحاديث الواردة في السح على الخار مما يعني اشتماله 

ويناقش الدليلان: بأننا لا نخالف في کون الخمار يستر الرأس 
أصالةً ولکننا نناقش في صفة ضرب اار على جيب الصدر لا في 
أصل معنى الخمار في اللغة» فإذا كان ضرب الخار على الصدر يلزم 
منه تغطية الوجه لأنه واقمٌ بين منطقتي الرأس والصدر ولا مستثني 
له من شموله في هذا المكان» وعرفت أن من مقاصد الحجاب سد 
باب الفتنة؛ علمت أن الوجه يفتن أكثر من الشعر فينبغي ستره من 
باب أولى. 

يناقش: إننا لا نستدل بالوضع اللغوي للخار مجردًا بل قد ورد 
في الشرع قوله 4: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار)»”" وهذا 


(۱) [الَر: ۳۱] (؟) أبوداود(151) 


۳ 
) ۱ 3 
يله 7*۷ مسر مه 


دلیل على أن الخار الشرعي لا يشمل تخطية الوجه. لأن الخار في 
الصلاة لا يشمل الوجه بالإجماع . 


5-5 بأن هذا هو مقتضى إطلاق الخار وقد تقدم عدم 
اختلاف المسلمين في کون انار ما يغطى به الرأس أصالة» ولكن 
ليس النقاش في مطلق الخار وإنا النقاش في صفة الضرب بالخار 
على جيب الصدر فهذا الذي يلزم منه تغطية الوجه وآية الحجاب 
جاء فيها الأمر بضرب الخار على الصدر وم يأت الأمر بالاختمار 
فقطء فدل على أن الأمر بضرب الخار على الصدر هو أمدٌ زائك 

ولو كان الأمر بمجرد الاختمار مثل: «فاختمرن» لكان لاستدلاطم 
هذا وجة أن يقيسوا الخمار في الحجاب على الخار في الصلاة. 

يقول ابن عثيمين رحمه الله: 

«فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة 
بسَتر وجههاء إما لانه: 

6 من لازم ذلك» وم یرد استثناء لكشف موضع الوجه من 

بقية الواضع. 
ب) أن لان فقظی الرچه قاد ا ذلك 4 إذا رجب 


ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ 


5 VINYL 
REISE بای‎ 
منم ام‎ 1 
0 میات ) ما یم د‎ Gt er a 


لأنه موضع الجمال والفتنة» 27 

فائدة: الاختمار الذي يلزم منه تغطية الوجه هو في حال عدم 
تغطية الوجه بغیره» فان عطي بغير الخمار -كتغطيته بالجلباب مثلا- 
أغنى ذلك عن غيره؛ لآن القصود تغطية الوجه» بأي شيء تيسرت 
يتحقق الحجاب الشرعي. 

الدليل الخامس: 
قوله يَكلِ: «لا تنتقب المحرمة”'"). 
وجه الاستدلال: أن النبي بيه هی المرأة في الإحرام عن لبس 


القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في 
سف 
1 


ES: 


الاحرا 
المناقشة: 
في ذات الحديث النهي عن لبس السراويل فهل آجاز كشف 
العورة المغلظة أمام الناس ؟ 
إذن النهي عن لبس معين = لا يعني الأمر بكشف ذلك العضو 


» «مجموعة رسائل في الحجاب والسفور لمجموعة من العلماء‎ )١( 
)۸۳ (ص‎ 

(۲) البخاري برقم ۰۱۸۳۸ ومسلم برقم ۰۱۱۷۷ 

(۳) «المهذب في فقة الامام الشافعي للشيرازي» (۱/ ۱۲) 


7 


الذي تحته. وانا كل ما في الأمر أن لا تلبسوا هذا النوع من الالبسته 
والوجة یغطی بالنقاب وغيره» فلا يجوز النقاب في الاحرام لأنه 
مفصل على الوجه وتجوز التخطية بغیره بقاء على الأصلء مثله مثل 
تغطية العورة بغیر السراویل فإنها لا تجوز تخطیتها بالسراویل ونجوز 
بغيرهاء ولأنه لو آراد النهي عن تغطية الوجه لنص عليه فقال: «لا 
تخطي الحرمة وجهها» ‏ لیشمل کل غطاء لا أن ينص على النقاب؛ 
فغلم أن النهي عنه هو ذات اللباس وهو النقاب الفصل على 
الوجه فقط. 

-ونوقش بأن قياس المرأة على الرجل في حديث النقاب 
والسراويل قياس مع الفارق إذ المرأة يباح لها كل شيء إلا النقاب 
والقفازين وأما الرجل فيحرم عليه كل مخيط وفرق بین تحريم كل مخيط 
وتحريم قطعتين فقط؛ فلا يُسلم القياس على ما نبي عنه الرجل. 

-ويجاب: بأن اختلاف حدود عورة الجنسين حال الإحرام لا 
يمنع من قياس أحدهم على الآخر في أصل الاحرام» وهو وجوب 
كشف بعض البدن لحق الاحرام. فإذن تصح تسوية وجه المرأة وبدن 
الرجل بهذا الجامع وهو جاممٌ صحيحٌ متحقق وجوه في الجنسين. 

وعلى التسليم -جدلا- في عدم صحة تسوية الوجه بالعورة 
المغلظة لأن العورة المغلظة مجمعٌ على وجوب سترهاء فنقول خذوا 


القیاس على القدم فهو حرم ستره في الاحرام لذات الدلیل وهو 
حدیث: «لا یلبس الحرم .... ولا الخفين)”''» ومع ذلك يجوز ستر 
القدم بغير الفصل عليه كالنعال؛ فدل على أن القصود: عدم تغطية 
7 و 7 
المرأة لوجهها با فصل علیه لا عدم تخطیته بغیره» وجواز تغطية المرأة 
الحرمة لوجهها بغير النقاب ثابثٌ بالاجاع؛ فعلم بهذا أن القصود 
نفي التغطية بالتقاب خصوصًا لا تغطية الوجه عموما. 
الدلیل السادس : 
حديث جابر في صلاة العید: «فقامت امرأة من سطة النساء 
-آي: وسطهن- سفعاءٌ الخدّین» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: 
الأنكن تکثرن الشکاة وتکفرن العش" 
وجه الدلالة: إقرار النبي لها بکشف وجهها. 
المناقشة: یناقش هذا الاستدلال من عدة وجوه: 
آولا: معلومٌ أن الحجاب لم یفرض قبل السنة الثالثة اتفاقًاء و آما 
صلاة العيد ففرضت في السنة الثانية» فقد تكون هذه الواقعة 
قبل فرض الحجاب ولم يرد في الحديث ما ينص على تاريخ وقوعهاء 
)١(‏ «مسند أحمد) /٤(‏ ۲۹۹ ت أحمد شاكر) 


(۲( رواه البخاري )٩۳۹(‏ ومسلم (۸۸۵) 
(۳) «الحاوي الکبیر» (۲/ 4۸۲) 


ديدم تهب بسن ایا لكل لوليا عليه 

ونوقش: بأنه في حديث أم عطية: «آن النبي -مَلِةِ- لما آمر النساء 
أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية: إحدانا لا يكون ما جلباب؟ 
قال: «لتلبسها آختها من جلبامها». متفق عليه. 

ففيه دليل على أن النساء انیا كن يخرجن إلى العيد في جلابیبهن 
وعلیه فالرأة السفعاء الخدین کانت متجلیپة,)(۱) 

-وآجیب علیه: أن النساء كنَّ یشهدن مع رسول الله با العید 
قبل آمره من في حديث آم عطية. فلا پلزم أن السفعاء لم تقم إلا بعد 
آمر النساء بصلاة العید» يعني قد تکون حضرت من جملة النساء 
اللواتي حضرن الصلاة قبل الأمر بهاء فیبقی الاحت‌ال الذي ذکرناه 
بأن قیام السفعاء قد یکون وقع قبل فرض الحجاب. 

ثانيًا: أن انکشاف وجهها لم يكن ظاهرًا للجمیع فهذا ا حدیث 
قد رواه ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وآبو هريرة وأبو سعید 
الخدري وجابر ول يذكر انکشاف وجهها سوی جابر» وعا يقوي 
هذا كونها قامت من وسط النساء ىما فسر بعض العلاء قول جابر: 
(فقامت امرأة من سطة النساء» يعني من وسط النسای فكونها تقوم 


(۱) «جلباب المرأة المسلمة فى الکتاب والسنة» (ص 5 ۷) 


NI‏ اه 
E A‏ وا : 
ا ا 


من وسط النساء وتكلم النبي ء4 ومن رآها من الصحابة لم يذكر 
كشفها لوجهها إلا واحدًا کل هذا يدل على أنها ربا كشفت لأنها تظن 
بعدها عن أنظار الرجال» وصحّح هذا التفسير الإمام الشنقيطي. 

رابعًا: قوله: «سفعاء الخدين : يعني في وجهها سواد وتغير في 
الوجه من أثر التعب في معاناة العمل''"» وهذا يوحي بأنها امرأة 
متبذلة لا رغب فيها ويدل لذلك لفظ أحمد والنسائي: «من سفلة 
النساء» فإذا انتفت العلة-وهي مظنة فتنة الرجال- في حق هذه المرأة 
صارت كالقواعد من النساء لأمن الفتنة معهاء لذا فرق بعض العلماء 
بين المرأة الجميلة والمقبّحة فرخص للثانية ما لم يتساهل فيه للأولى''". 

خامسًا: عدم نقل إنكار النبي جي عليهاء لا يعني نقل العدم كا 
هو متقررٌ في الأصول. 

هذه الوجوه كلها تورد الاحتال القوي على هذا الدليل» 
«والدليل إذا كان من وقائع الأحوال وتطرق إليه الاحتمال سقط 
به الاستدلال» كما يقرره آهل العلم "۳ لأن «الوقائع» تحتمل من 


(۱) قال الجوهري في الصحاح: » السفعة في الوجه سواد في خدي المرأة 
الشاحبة». 

(۲) الجامع لأحكام آلقرآن» (۱۲/ ۳۳۹( 

(۳) (الأشباه والنظائر 1۲۱/۱). 


الملابسات ما لا تحتمله «النصوص القولیة» وهذا بن واضح. ثم إن 
الجمع بين دلیل الجیزین هذا وبين غيره من آدلة وجوب التخطية 
مقبول؛ وذلك بحمل هذه الوقائع على زمن ما قبل فرض الحجاب» 
إذ لم يفرض الحجاب إلا في السنة الثالثة وقیل الرابعة وقیل الخامسة 
لاختلافهم في سنة زواجه کي بزينب إذ كان زواجه بها هو مبتدا 
نزول آيات احجاب. فقد قال أنس: «وکنت آعلم الناس بشأن 
و 
الحجاب حين آنزل وکان اول ما انز في مبتنی رسول الله بزینب 
بنت جحش»۲ » والمتقرر عند الأصوليين أنه لا يصار إلى الترجیح 
بين الأدلة إلا مع تعذر الجمع» والجمع غير متعذر هنا إذ يمكن وقوع 
هذه الحادثة قبل فرض الحجاب فيجب الجمع بينها حينئذ. 
الدليل السابع : 

عن عبد الله بن عباس تا قال: 

«كان الفضل رديف رسول الله ل فجاءت امرأة من خثعم» 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي 55 يصرف وجه 
الفضل ال الشق الع 

وجه الدلالة: عدم إنكار النبي علیها مع آنها كاشفة لوجهها 


(۷) البخاري (۱۰۱۳) وسلم (۱۳۳۶) 


NIS‏ ا 
ای فیک 
تست ب حده نت ۱ > - 


إذ وصفت بكونها وضيئة -وفي روایة: حسناء- وهذا لا یعرف 
بغیر کشف الوجه وهذه الواقعة في حجة الوداع يعني في آخر حياة 
الب ی فمن الوکد آنها وقعت بعد فرض المجاب. 

06 المنافشه من وجوه > 


آ را اه ن عضن الوؤابات هج الل ين عباس تشه أذ 
أباها كان أعرابيًا جاء بها إلى النبي يعرضها عليه رجاء أن يتزوجها 
وجعلها تستفتيه في ذلك» وأما أبوها الذکور في الفتيا فالمقصود به 
جدّها للجمع بين الروايات وهذا نص الرواية وتعليق ابن حجر في 
فتح الباري علیها: 

«قال الفضل: 

كنك ردف رسول الله وأعرايٌ معه ابنة له حسناء فجعل 
یعرضها على النبي رجاء أن یتزوجها » فجعلت آلتفت البها وجعل 
رسول الله يأخذ برأمي فیلویه")) 

وهلا بعلل ال اليه قم وهنا رح ا 
النبي بك وهو عرضها على النبي رجاء الزواج منها والكشف في هذه 
الحال جائز. 


)0 رواه بو يعلى في مسنده (۱۲/ )٩۷‏ رقم )٦۷۳۱(‏ 


وأما آبوها الذي آرادت ا حج نيابةٌ عنه فهو جدّها كا ذکرنا لذا 
ا 

«قول الشابة: (إن أبي أدركته ...) لعلها آرادت جدها لأن أباها 
كان معها وكأنه أمرّها أن تسأل النبي ليسمع كلامها ويراها رجاء أن 
يتزوجها». 

ثم صحّح ابن حجر إسناد الرواية» وقال الميثمي: رجال إسناده 
e‏ 

ثاتيًا: صرف النبي بي وجة الفضل عن النظر إليهاء ولو كان 
كشف وجهها جائرًا في الأصل فا الحاجة إلى أن يصرفه مع أنه إن 
ينظر إلى شيء مباح؟ 

فان قيل خاف عليه الفتنة کا جاء في بعض الروايات. 

أجيب: فالفتنة موجودة في الكشف آیضاء فكيف نحرم النظر 
على الرجل مخافة الفتنة ونبيح الكشف للمرأة مع أن الفتنة هنا هي 
الفتنة هناك؟ 


)58/5( )١( 
)۲۷۷ /5( في مجمع الزوائد‎ ( 


۳2 


ثم اعلم"" أن في إباحة كشف الوجه مع منع النظر: تعمیللبلوی 
على العباد قصدًا من الشارع» يعني أننا لو قلنا يجوز للمرأة الكشف ولا 
يجوز على الرجل النظر لصار في تقريرنا هذا ابتلاءٌ شديدٌ للناس ونشر 
لأسباب الفتنة التي يحرم النظر إليهاء وابتلاء الناس بهذه الطريقة ينره 
عنهُ الشَّارع لأنه مهد من شرع الحكيم العليم أنه يحلل بعض الأمور 
-المحظورة أصلًا- لأجل عموم البلوى بها تيسيرًا على الناس لثلا 
يقعوا في الحرام» فكيف نقرر هنا عكس هذا فنزعم أن الشارع يعمم 
البلوى وفي قصد تعميمها دفع للناس بالوقوع في الاثم! 

ثالنًا: عدم نقل إنكار النبي عليها لا يعني نقل العدم كا هو 
متقررٌ في علم الأصول. 

واكاة أن الوضابة ف الحو" اش دا 
وبغيره كالعينين وما يظهر من وراء اللثام وكذا خسن القوام وما 
یوضح آن الحسن یعرف من تحت الاب قول الشاعر: 

EN EE‏ بالركبان آوتة 


ات ین قوام مام" 
(۱) وهذا دلیل مستقل أيضًا للموجبين تغطية وجه المرأة. 
(۲) (النهاية ۵/ ۱۹۵). 
(۳) (آضواء البیان ۲۰۲-۵۹۹) 


RIAN 

CS:‏ ا 

ثم إنه يغلب على من آراد بالوضاءة حسنّ الوجه أن يقرنه بها 
فيقول وضيء الوجه ويدل لذلك وصف أم معبد للنبي حين قالت: 
تويك وجلا اهر الرَضَاءة ته لالج 

فلو كانت الوضاءة الجردة تعني خسن الوجه لكان تقدیر 
کلامها: 

(رأيت رجلا وضيء الوجه متبلج الوجه!) 

وظاهرٌ فساد هذا الکلام عند العرب. 


سادسًا: أن هذه من حوادث الاعیان وحوادث الأعيان یتطرق 

الیها الاحتال کا قررناه مسبقّا» فیسقط الاستدلال سا 
الدلیل الثامن: 

عن عبد الله بن عم أنه قال: «کان الرجال والنساء یتوضوون 
في زمان رسول الله کل حیعا»(۱) 

وجه الدلالة: لما كان توضوهم جميعًا دل ذلك على انکشاف 
الوجه الغسول آمام الرجال» وآن ذلك معهود لا يُنكر عند الصحابة 
في وقت النبي کيا 


)۱( (صحیح البخاري» (۱/ ۰ 


ات 
حلاصت ود 
ا ب 
المناقشة: 


هل يجوز للمرأة أن تُظهر ذراعيها وشعرها أمام الرجال 
الأجانب؟ 


الحواب: لا بالإجماع» إذن كيف تردون على هذا الدليل؟ 
لأنه سيآتي من يستدل بهذا الحديث على جواز إظهار المرأة 
لذراعيها وشعرها لأنها من أعضاء الوضوء» مثلها مثل الوجه! 


إذن الرد على هذا الدليل بِيِنْ واضح إذ أورده ابن عمر تبيانًا 
لجواز وضوء الرجل مع تحرمه من النساء من ماء واحدء وإيراده هنا 
رد على من يقول بعدم جواز تطهّر الرجل من بقية ماء المرأة الذي 
تطهرت به» واا على ما قلنا تبويب البخاري على هذا الحديث إذ 
قال: «بابٌ: وضوء الرجل مع امر آنه» 

ثم هل يأمر النبي النساء بأن يمشين في حواف الطریق ولا 
یزامن الرجال في وسطه وهو يشرع هم أن یتوضووا جیعا ختلطین 
بآدية أعضد النساء ورژوسهن ؟! 

هذا كف از الثقياء القائلن وان كفنت الج غه 
الاستدلال به» ولولا أني رأيته في كلام بعض المتفقهة» وارادي 


A 
a 3 015 
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استیفاء أدلة الفريقين لا ذکرتّه إذ بُطلان هذا الاستدلال من العلوم 
من الدین بالضرورة إجماعًا قوليًا وعمليًا. 
الدلیل التاسع: 

عم سبيغة بت القاوك: اھا كانت عبت سعد ابن محر لته 


١١١. کر‎ 


وهو من بني عامر بن لؤيء وكان ممن شهد بدراء فتوفي عنها في 
حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت هلها بعد وفاته» 
فلما تعلت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها آبو السنابل 
بن بعكك» رجل من بني عبد الدار» فقال ها: ما لي آراك تجملت 
للخطاب. ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أركة أشي وففر.. انتدیی ۱۳ 

وجه الدلالة: دخول أبي السنابل عليها ورؤيته ها متزينة ما يدل 
على آنا كانت كاشفة وجهها. 

حى المناقشة من وجوه > 


أولا: لا يوجد ما يدل على كشفها لوجهها إذ يمكن معرفة زينة 
امرأة ما يظهر على يديها من الخضاب والكحل في العين والثياب 
المعصفرة والمزعفرة ونحوها دون الوجه. بل هذا هو النص الصريح 


)۱( «صحیح البخاري» (۵/ ۸۰) 


4 ١١١ © 


في الروايات الأخرى التى رواها أحمد وعبد الرزاق""حیث جاء 
فيها: 

«فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسهاء «وقد 
اکتحلت» فقال فا -أبو السنابل-: لعلك تريدين النکاح! ...» 
احدیث. 
الحديث» أن يجيزوا تزيّن المرأة في وجهها وإظهار ذلك للناس 
لأن الحديث يقول: «تجمّلت للخطاب» وهذا هو التبرج المحرّم 
e‏ 

ثاللًا: على التسلیم جدلا أنها أظهرت زينتها ‏ فان إظهارها لذلك 
انا كان للخطاب المريدين للنكاح وليس للعامة» لقول أبي السنابل: 
(ما لي راك تجملت للخطاب) » ففيه تصريح بهدفها من إظهار الزينة» 
ومعرض الخطبة معرض استثنائى تكشف فيه المرأة لمن يريد خطبتهاء 
وآبو السنابل من آراد خطبتها فقد جاء في حديث أم سلمة عند 
البخاري أيضًا قوها: «وكان أبو السنابل فيمن خطبها»""وهناك 


)۲۲ /4۵( «مصنف عبد الرزاق» (5/ 1۷۷) وامسند أحمد)‎ )١( 


(۲) انظر فصل:تحرير محل النزاع. 
() البخاري (4۹۰۹) 


ا 
ON‏ 
يله 7٩۷‏ کے مه 


0-0 r ۱۰۲ ۳ 


جملة من التصوص ني الترخيص في نظر الخاطب إلى المخطوبة بإذنهاء 
أو بغير إذنهاء فعلم أبو السنابل بخضامها واكتحالهاء وقال لما: (ما لي 
أراك تجملت للخطاب؟) وكان قد نظر إليها مريداً خطبتهاء لكنها 
انت ان تک 

ونما يدل أن تزينها كان للخطاب فقط بقية الحديث إذ قالت: 
«فلیا قال لي ذلك» جمعث عل ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله 
يد فسألته عن ذلك ... الحديث» فانظر قوها: (جمعت عل ثيابي) 
فلو كان استدلاشم صحيحا بجواز كشفها وتزينها لخرجت کا هي 
إلى الشارع وسألت رسول الله وهي هي بزينتها ول تغير شیثا! 


الدليل العاشر: 
حديث علي لته قال: «قال لي رسول الله كَلِْ: «لا تتبع النظرة 
ال فان الأول لك ملس لت ار خر ۱۳۰ 
وحديث جرير كله قال: سألت رسول الله -لا 


عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن آصرف بصري. رواه مسل 


(۱) عودة الحجاب (۳/ ۳۷۰) 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ 555 ط الرسالة) 
(۳) (۲۱۵۹) 
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وجه الاستدلال: 

قال القاضي عياض: وني هذا حُحبََة على أنه لا يجب على المرأة 
أن تستر وجهها في طريقهاء وانیا ذلك سنة مستحبةٌ لهاء ويجب على 
الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال؛ إلا لغرض شرعي. ۲۷ 

المناقشة: لا نسلم لكم بأن في هذه الأحاديث تشريعًا لكشف 
وجه المرأة» لأنه ليس فيها إقرارٌ النساء على إبداء وجوههن» وانما 
غاية ما شها: 

التوجیه حال وقوع النظر على امرأة كاشفة لوجههاء فالتوجیه 
أن تصرف بصرك ومعلومٌ أن المرأة قد تكشف وجهها إما غافلة 
عمن يراهاء أو لضرورة» أو عاصيةٌ بذلك أو كانت كافرةٌ لا تلتزم 
بالحجاب الإسلامي أصلاء فمتى وقع المرء في مثل هذا الحال فإن 
عليه الالتزام بهذا التوجيه ومثل هذا في السنّة كثير» كتوجيه النبي كلل 
بعدم إعطاء المال للغاصب. حين قال السائل: أرأيت إن آراد أخذ 
مالي! قال: لا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله ... 


© °۳ ف 


الحديث» فلا آحد يفهم من هذا أن الاعتداء على آموال الناس جائز 
لكون النبي بي ذكر صنيع ذلك الغاصب مجردًا عن الإنكار» بل غاية 


(۱) «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۱/ ۲۸۰) 


۵( 
لصت نے 
و[ ٠١:‏ ) تست كح 


مراده و أنه إن وقع لك ذلك الأمر فاليك التوجيه المناسب. 
الدليل الحادي عشر: حديث عائشة تلا -: 
«كَنَّ نساء المؤمنات يشهدن مع النبي بي صلاة الفجر متلفعات 
و 

بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتين حين يقضين الصلاة» لا يَغرفهن 
اوا 

وجه الدلالة: 

مفهومه أن سبب عدم معرفتهن هو الغلس -وهو شدة الظلمة- 
وليس تغطيتهن لوجوههن» وهذا دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة. 

النقاش: 

نسلم بهذا لو كان الراوي لهذا الحديث رجلا فإنه يكون حينها 
لا یعرف النساء من شدة الظلمت لکن لا کانت الراوية امرأة وهی 
عائشة كا فان العنی مختلف. فإنها تتحدث أن النساء لا یعرف 
بعضهن بعضا من شدة الد لظلمة لأنها هي المتحدثة وتتکلم عن نفسها 
أضالة ولا تتحدث تيابة عن الرجال فقوطا: «آننی لا آعرف و جوه 
النساء من شدة الظلمة» مر طبيعى لأن النساء يرين بعضهن عادةً 
فكان المانع من الرؤية هنا هو الظلمة» ولا دلالة على أن المانع للرجال 


)۵۷۸( )١( 


من رؤية وجوه النساء هي الظلمة. لأن الرجال لم پُذکروا البتة 
والراوية امرأة» فإذن یسقط الاستدلال بسقوط هذا العنی. 

بل قد یکون هذا دلیلا لوجبي تفطية الوجه على المرأة إذ للم 
في اللغة هو ما محجب کامل المرأة كا یقوله ابن السکیت: 

«واللفاع: الثوب تلتفع به المرأة» آي: تلتحف به» فیفییها»() 

وهذا الذي ينبغي حمل الدلیل عليه لجموع الادلة الشرعية 
واللغوية والعُرفية في الجتمع الدن» وإذا تیسر الجمع لم يُصَر إلى 
الترجيح. 

الدليل الثانی عشر: 

«كان رسول الله 5 يدخل على آم حرام بنت ملحان فتطعمه 
- وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت - فدخل عليها رسول 
الله کیا فأطعمته وجعلت تفلي رأسه)”") 

وجه الدلالة: أن أم حرام خالة أنس وهي من الأنصار فكيف 
يدخل عليها النبي 445 وتفلي رأسه وهي مغطاة الوجه عنه ؟ 


(۱) «کتاب الألفاظ لابن السكيت» (ص۹۳٤)‏ 
(۲) البخاري (۲۷۸۸) 


NAAN‏ چم 
لم اص ز 
حى المناقشة من وجوه > 
) الاستدلال هذا مصيبة من المصائب لأن الاطراد في ذلك 
يوجب أن نستدل به على جواز دخول الرجل على الأجنبية 
والخلوة بها مطلقاء ولا قائل من أهل الاسلام بهذا بل 
لا يجرؤ أحدٌ أن يقول بهذا ون رسول الله ی يلوح في 
وجهه. 
رآلا لا تن رجل عند امرأة الا ن یکون ناكحًا أو ذا 
حرم». ۲۷ 
6 ثم له عل اص اه کان عندها پمحضر آناس»فکیف 
تلمسه وقد أجمع العلماء على تحريم مس الأجنبية ۱۳ 
ب) أن تفلية الرأس لا يلزم منها كشف الوجه فكثير من 
الأغطية ب پتیح للمرأة أن ترى ما خلفه. ىا أنه لا يلزم من 
تغطية الوجه الشرعية تغطية العينين فقد تكون منتقبة» هذا 
على التسليم بأنها ليست محرمًا له. 
ج) الأمر الراجح والله أعلم في شآن هذا الحديث أن آم حرام 


(۱) مسلم (۲۱۷۱) 
(۲) «طرح التثریب في شرح التقریب» (۷/ 40) 


حرم لرسول الله فیسقط الاستدلال به على ما آردتم» بل 

من اللطائف أن ابن عبد البر -- وهو من يُبيح للمرأة 

الكشف- 
0 له هال آن بان س - E‏ لا 
كا أن في فتح هذا الباب فتحًا للقدح برسول الله بإ وقد نقل ابن 
عبد البر بعض تقريرات السلف أن آم حرام كانت خالة للنبي كيا 
من الرضاعة كا أن أم عبد المطلب جد النبي صل الله عليه كانت من 
بني النجار من الأنصار» قال ابن عبد البر: وا كان فهي محَرمٌ له 
ويدف" 


= ۱۲۰۲ © 


الدلیل الثالث عشر: 
۰ ع 2 و و 
عليه في مرضه فرایت امراة بیضاء موشومة الیدین تذب عنه. 


یعنی بها: آساء بنت عمیس یز ۲۳۱ 


قالوا: فکیف عرف أنها بیضاء إلا بکشفها لوجهها! 
)١(‏ «التمهيد - ابن عبد الب - ت بشار» )٤٤١ /١(‏ 


(۲) «التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار» (۱/ 1۳۸) 
(۳) رواه أحمد في «مسائل حرب» ص ۲۹۹ 


حى المنافشه من وجوه > 


أ) معلومٌ بداهة أن بياض الجسد قد يعرف من اليدين كا 
يعرف من الوجه. فكيف وقد نص الراوي على وشم يديهاء 
فحمل معرفته للون جسدها من يديها أولى من مله على 
رؤيته لوجهها لعدم تصريحه برؤيته لذلك. 

ب) أن أساء هذه نفسها هي التي دخل عليها عمر في بيت 
ابنته حفصة -زمن النبي كَلِهِ- فلم يعرفها حتى سأل عنها 
لتغطيتها وجههاء وانظر تفصیل ذلك ف الدلیل السادس 
عشر من أدلة الموجبين لتغطية الوجه. 

الدليل الرابع عشر: 
أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء ول إبراز 
الکف للأخذ والإعطاء فلم تجعل ذلك منها عورة.۲7 
حى المناقشة من وجوه > 


alg Nee 
الرجل» فأما من جهة المرأة فتختص برؤيتها الطريق» إذ ليس المقصود‎ 


)۱( «المهذب في فقه الامام الشافعي للشيرازي» (۱/ ۱۲( 


-قطعًا- من مشقة المرأة هو ملامسة الغطاء للوجه لأن خار ال رس 
والعنق له مشقة في اللبس آیضا وهي غير معتبرة إجماعًاء فإذا قصرنا 
مشقة التغطية على المرأة في رژیتها الطریق ونحوه فنجیب بأن: هذه 
الشقة منتفية» إذ يجوز للمرأة التنقب فتکون العینان مبصرتين لا 
آمامها ككاشفة الوجه تمامًا. 

و آما حاجة الرجل فتنحصر في معاملته لما فیحتاج إلى معرفة 
شخصها لیحفظ حقه ونحو ذلك» وهذه حاجهة پسبرة لا اعتبار ما 
عند الفقهاء ودلیل ذلك أنه لم يعهد عن فقیه مسلم قط أنه أبطل عقدًا 
بسبب تلثم الشتري أو البائع -ولو كان رجلا- أو أبطل بِيعًا لأن 
آحد طرفیه امرأهٌ منقبة! 

إذن فمعرفة عين التلشم أو النتقب هنا لا ثبنی علیها صحةٌ العقد 
أو فساده» فدل على عدم اعتبار الحاجة المذكورة عند جميع الفقهاء. 

ثانيًا: أن المرأة لو احتاجت حاجة حقيقية غير ما ذكر في النقطة 
السابقة فمعلومٌ أن الحاجة الراجحة تبيح ما حرم للوسيلة كما هي 
القاعدة الفقهية المعروفة وهذا يستقيم مع إيجاب التغطية على المرأة 
إذ انا ادا ااج دن وة جاز فا آن تکشفه ندر اة 
ولا أعرف أحدًا من العلماء من يوجب على المرأة تغطية الوجه إلا 
وهو ينص على هذا الاستثناء كتجويزهم للمرأة أن تكشف وجهها 


۳ 
00 3 
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عند الشهادة لها أو عليها عند القاضی وقس على هذا حاجة كشف 
الوجه عند الطبيب إذا لم تكن ثمة طبيبة ونحو ذلك. 

القا: آن الفسدة الترتبة عل اطلاق جواز کشف وجوه النساء 
آعل من الصلحة الترتبة على التزام النساء بتغطية الوجه -مع جواز 
الترخص في الأحوال الاستنائية ا ذكرنا- »واحاجة إذا عارضت 
مفسدة آکبر منها آمدرت؛ لا الوجودة ن ار والیسر: فقد 
أهدرها الله لعظم الفسدة المقابلة» وهذا مسلَّمٌ معروف في تطبیقات 
قاعدة الفاسد والصالح وآحوال ترجیح إحداهما على الأخرى. 

رابعًا: آن القاعدة الفقهية تقرر أن «کل شيء وجد سببه في عهد 
النبي ی ولم يمنع منه مانع» ثم لم يفعله ل ولم یشرعه» فإنه لیس 
ر 

والحاجة المذكورة هذه وجدت بل كانت في زمن النبي یا أشد. 
وکان النساء في عهده یسترن وجوههن -کا هو معروف من حال 
آزواجه وصاحباته العروفات من النساء با جماع العلماء- 

ولم يبين النبي ئي أن ههن الکشف رغم وجود الحاجة بل 
أقرّهن على ما كان من سترهن» مع أنه «ما خر بين أمرين إلا اختار 


لك (الشرح الممتع علی زاد المستقنع» (۱/ ۳۳۰( 


ا 0 
SE, AA‏ 
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ةا یات ا م : 


۶ 5 2 و 
یسر هما وني حدیث آخر: «وکان يحب ما خفف عنهم» 


فدلٌ ذلك على إهدار النبي يل هذه الحاجة ولو كانت معتبرة 
لبيّنها وأخذ بها لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في 
الدليل الخامس عشر: 

أجمع العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها. 
وجه الدلالة: أن الإجماع انعقد على كشف المرأة وجهها ف 
حال الاحرام على وجه العبادة» ففي حال العادة أولى» ولا دليل على 


التفريق بين الاحرام وغيره. 


(۳ 


أولا: لا نسلم أن کشف وجه المرأة حال العبادة -الاحرام- 
دائم» بل هو مستثنی بإجاع العلیاء -الذي نقله أكثر من آربعین عاًا- 
على جواز ستر المرأة الحرمة وجهها إذا مر بها الأجانب * وفي هذا 
دلالة على وجوب تغطية الوجه عند مرور الأجانب سواء كانت المرأة 
() البخاري رقم (۲۵۲۰) 

(۲) البخاري (۵۹۰) 


(۳) «التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار» (۹/ 1/7 7) 
0) «التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار» (۹/ ۳۷۹) 


XL 

کی 
محرمة أم غير محرمة لأنه لما كانت تغطية الوجه في الاحرام بلا سبب- 
كمرور الأجانب- عرّمة بالاجاع -کا ذكرتم- » فلع أستثني منه 
حال مرور الأجانب بالاجاع أيضًا؟ 

إذن هذا يدل دلالة واضحةٌ على الوجوب؛ لأن المحم لا يستثنى 
منه لأجل آمر مستحب أو مباح ولا یقوی على خرم الحكم المحرم إلا 
الأمد الواجب. 

فالحاصل: أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في الإحرام إلا 
لحاجة الستر عن الرجال الأجانب فيجب عليها ستره بغير الفصل 
على وجهها من نقاب ونحوه وهذا واضح بين من حديث عائشة 
السابق ذكره وهي تروي حالما وحال النساء مع النبي ية في الإحرام» 
فتقول: 


«کان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 437 حرمات» فإذا 
جاوزوا أسدلت إحدانا جلباما من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
کشفناه». 


(۱) سبق تخریجه. 


۱۷۳۵۵ 5 ۱ ۳ 
AEA‏ کر 
نت ِ تس ERE:‏ 


الدلیل السادس عشر: 

«عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول 
الله ية » فقالت: يا رسول الله» جنت أهبٌ لك نفسي» قال: فنظر 
إليها رسول الله -:- فصكّد النظر فیها وصوّبّه ثم طأطأ رسول 
الله ی - رآسه فلا رأت المرأة أنه لم یقض فیها شيئًا جلّسَتء فقام 
وت ره شدای فال فيا رول لش إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها...» الو 

وجه الدلالة: أنها قامت كاشفة حتى رآها النبي تا بل صكّد 
النظر فيها وصرّبه يعني دقّق النظر. 

© المنافشه من وجوه )> 


أولا: ترجم الإمام البخاري -رحه الله- في الصحيح في كتاب 
2 0 ۳ ۶ ۱ 7۳ 
النکاح "" ب(باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) وترجم أيضاً البيهقي 
هذا اديت باب نظر الرجل إلى الرأة برید آن روجا "فا 
إذن كان في معرض الخطبة للنکاح» وهذا من الواضع التي يجوز 
للمرأة أن تكشف فيها وجهها. 


(۱۰۹4/0 ( )0041( «صحيح البخاري»‎ )۱( 
(A€ /V) )۳( 


ات رت 
ثانيًا: قد یکون هذا قبل فرض الحجاب ولم يرد في الحديث ما 
2 
ينص على تاريخه. فتحديده بفترة ما بعد الحجاب تحكمٌ لا دلیل عليه 


والجمع بين الادلة أولى من الترجيح -کما سبق تقريره- فيجمع بينها 
وبين أدلة وجوب التغطية بأن تحمل هذه الوقائع على ما قبل فرض 
الشات هیا ا کون اجات قد تا فر حه 
الدليل السابع عشر: 

عن ابن عباس یله أنه قال: «كانت امرأةٌ تصلي خلف رسول 
الله - وا - حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى 
يكون في الصف الأول لثلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في 
الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه وجافى يديه فأنزل الله 


r a a 


تعلل: اوقد متیر یسک وقد عا کح 4 ». 
GS‏ المنافشة من وجوه <S‏ 

أولك ا ا ا هن کل بوجرت د 

الوجه؛ إذ لو كانت هذه الحسناء تكشف وجهها في الشارع لما احتاج 

بعض الناس أن يترصّد كشفها لوجهها آثناء الصلاة في السجد. 

فيصبر حتى تنتهي الصلاة ثم يراها برويّة وتلذذ في الخارج» لا أن 


)۳۱۲۲( الترمذي: حديث رقم‎ )١( 


امنا 

يضطر لقلب رأسه في الصلاة فيراها رؤية ختلسَة عوجاء! 

ثم إن الله توعٌدهم على هذه الفعلة المحرمة بالأسلوب التهديدي 
المذكور في الآية» فأين وجه الاستدلال على جواز كشف الوجه؟ 

وهل شرع التفريق بين صفوف الرجال والنساء في المسجد إلا 
لمکم منها تجنيب الرجال رؤية وجوه النساء اللواتي يشرع هن كشف 
وجوههن ثناء الصلاة؟! 

ثانيًا: الحديث ضعیف. قال عنه ابن كثير ؤَلتِتُه: «وهذا الحديث 
فيه نکارة شديدة, فالظاهر أنه من کلام ام ا 

الدلیل التامن عشر؛ 

عن جابر کنلتنه: أن النبي - بي - رأى امرأة فأتى امرأته زینب 
وهي تمعس منيئة ها فقضى حاجته ثم خرج إلى صحابه فقال: إن 
المرأة قبل في صورة شیطان» وتدبر في صورة شیطان فإذا آبصر 
أحدكم امرأةً فليأت أهله فان ذلك یهد ما في نفسه ° 


وجه الدلالة: رؤيته 4 هذه المرأة كاشفة وجهها. 


)۱( «المحرر في آسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة» (۱/ (Ao‏ 
(۲) مسلم )١50(‏ آبو داود (۲۱۵۱) صحیح ابن حبان (۵۵۷۲) 


م يرد في الحديث أي دلالة على کشفها لوجههاء بل في تنصيص 
النبي بلا في هذا الحديث على أن المرأة -بكلّها- تُقبل بصورة شيطان 
وتدبر بصورة شيطان ما يدل على خلاف ما ذهبتم إليه لكون المرأة قد 
تفتن بجسدها كله وذلك واضح في إقبا ها وإدبارها وإلا فكيف ينص 
على الوجه والنبي بي ينص على أن الإدبار أيضًا مدعاة للفتنة» فهل 
یری وجهها السافر من ورائها؟! 

الدلیل التاسع عشر: 

قوله يكِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخیار»(۱) 

وجه الدلالة: أن النبي بي بين لنا الخمار الشرعي بهذا الحديث» 
وقد أجمع العلماء على أن خار المرأة في الصلاة يكون مع كشف 
الوجه. 

المناقشة: نعم ونحن نقول بأن هذا هو الخمار الشرعي لكنه 
ان الشرعي في الصيلاة وبابه باب الصادة ة فلا يصح أن نقيس عليه 
ب السام سن إذ العلّةٌ من أهم أركان القياس 
فمتی اختلقت: فسد القیاس 3 


(۱) ابو داود (1۱) 
(۲) انظر حجة التفریق بين عورة النظر وعورة الصلاة في مبحث: «آقوال أئمة 


۱۳۳ 


الدلیل العشرون: 
عن عمران بن حصین قال: «کنت مع رسول الله - بي - قاعذا 
إذ آقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب 
لدم من وجهها وغابت عليها الصفرة من شدة الجوع قال فنظر إليها 
رسول الله - ية -...)الحديث. 
ا 


آولا: ادیث ضعیف. فقد رواه الطبراني ن الأوسط ول 
إسناده: عتبة بن حید آبو معاذ البصريء قال عنه في التقریب: صدوق 
له أوهام'''» وفي ٍسناده أيضاً مُسهر بن عبد اللك اهمداني الكوفي» 
قال في التقريب: لین الحديث. 27 

وهذه الصيغ كلها من صيغ التضعيف عند المحدثين. 

ثانيًا: على فرض التسليم بصحته فان هذا الحديث واقعةٌ عين 
لا تحتمل إنشاء حكم شرعي عليهاء ویرد عليها ما يرد على غيرها من 
الوقائع من احتمال وقوعها قبل فرض الحجاب. لذا قال البيهقي بعد 

المذاهب في كشف الوجه» في تحرير محل النزاع بداية الكتاب. 


(۱) (التقريب 4/۲) 
(9) (التقریب ۲:۹/۲) 


CTY 
۳ د‎ 


4 0 
۷ رم )ا رذآ 
11 - 


إيراده ذه الرواية: 


(DF 4 ٣ 1 ۳‏ 
«والاشبه أنه نا راها قبل نزول اية الحجاب والله. اعلم ( 


sS 


(۱) «دلائل النبوة للييهقي» (5/ ۱۰۸) 


مناقشة احتمال کون الوقانع المستدل بها 
۲[ على جواز کشف الوجه وقعت قبل الحجاب ٩€‏ 


قد یعترض معترض فیقول: إنكم نحتجون بکون هذه الوقائع 
قد تکون قبل فرض الحجاب. فلم لا نحتج نحن علیکم بأنها قد 
تکون بعد فرض الحجاب؟ ! 

نقول -وبالله التوفيق-: إن الشريعة عندما ابتدأت لم يكن شي 
من الشرائع مأمورًا به» فالسلمون كانوا على عدم الحجاب في الاصل 
إذ لم يوجبه الله عليهم» ثم جاء فرض الحجاب» وهذه المقدمة متفقٌ 
عليها بين المسلمين بل بين العقلاء؛ والناقل عن الاصل-يعني: ابت 
کم غير الحكم الذي كان موجودًا في الأصل- يكون مقدّمّا على 
NE‏ لأن معه مزيد علم» فالتمسك بالأصل -وهم 
القائلون بجواز الكشف- يتمسكون بأدلة قد تكون وقعت قبل فرض 
الحجاب. وآما الناقل عن الأصل -وهم القائلون بوجوب التغطية- 
فمعهم مزيد بينة من الأدلة التي تدل على الأمر بالاحتجاب الكامل» 
فهم يقولون لا ندري أوّقعت هذه الوقائع قبل فرض الحجاب أم 
بعده ولا دليل لنا ولا لكم على أحد الاحتمالين فيكون الشك قد دخل 


)١(‏ كماهو معروف عند الأصوليين 


۱۳۰ © 


هذا الاستدلال مهذه الوقائع فلا يحق لكم الاستدلال حينها وأنتم 
متشككونء وأما استدلالاتنا على وجوب التخطية فجليّةٌ قويّةٌ ولله 
المد 

قال العلامة الأصولي عبدالكريم النملة -رحه الله-: 

«الطریق الثالث والثلاثون: ترجيح الخبر الناقل عن البراءة 
الأصلية والاي بحكم جديد على الخبر البقي عليها؛ لأن الناقل 
يفيد التأسيس وأما الخبر البقي فيفيد التأکید» والتأسيس أولى من 
التأكيد. 

ولأنه يوجد في الخبر الناقل زيادة علم» وما أفاد الزيادة يقدم 
۲9 

وانظر تقریر هذا عند ابحصاص التفي ۳" وأبي الظفر السمعاني 
الشافعی(۳ وشیخ الاسلام زکریا الأنصاری (*) وغيرهم 

ولیتبین لك الآمر آکثر؛ آقول: 

لو قال لك قائل: إن الخمر جائزة في الاسلام واستدل لك 
(۱) «الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها» (ص؛ 4۲) 
(۲) «الفصول في الأصول» (۳/ )١59‏ 
(۳) «قواطع الأدلة في الأصول» (۱/ 4۰۷) 
(:) «غاية الوصول في شرح لب الأصول» (ص ۱۵۲) 


dû ۱۲۱ 5 


بحديث شرب حمزة للخمر وم ينكر عليه النبي 37 وم يحرمها عليه كا 
في صحيح البخاري"'''» فإنك سترد عليه بأنه لا يصح لك الاستدلال 
بهذا الحديث لأن ذلك كان قبل تحريم الخمر. 

فان قلت لي: ولكن نحن هنا عرفنا يقينًا أن وقت وقوع هذه 
الحادثة كان قبل تحريم الخمر لأن حمزة یه استشهد في آحد» وتحريم 
الخمر نزل بعد غزوة أحد» وأما وقائع الحجاب فلا نعلم وقت 
وقوعها! 

أجبتك: بآخر جملة من کلامك. فا دام أنني وإياك لا نعلم وقت 
وقوعها آقبل فرض الحجاب أم بعده؛ إذن فلا يصح لي ولا لك أن 
نستدل بهذه الوقائع لا في صالحي ولا في صالحك فيتحتم حينها أن 
ننتقل لغيرها من الأدلة المتيقّنة لا التشکك في أمرها. 


۳-2 


)۱( رقم (۲۳۷۰) 


KKB: 


ختام أدلة من قال 
۷ باستحباب تغطية الوجه: ٩€‏ 


اعلم-رحمك ربك- أن المسألة لا تكون خلافية الا ولكلا 
الفريقين دلیل يصح النظر فيه والواجب عند التعرّض للخلاف 
ليس نفي أدلة أحد الفريقين» وإنا الترجيح بين الأدلة قوةَ وضعفاء 
وهذا غاية جهد البشر في معرفة الحق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
فمن أصاب -من آهل النظر الشرعي- فبتوفيق من الله قد استوفی 
آجره مرتين» ومن أخطأ -متحريًا للصواب- فهو مأجورٌ ووزره 
مغفور بإذن الرب الغفور. 


SS 


۷7 فصل : الترجیح بين الأقوال ٩€‏ 


يظهر لنا مما سبق قوة القول بوجوب التغطية على المرأة فهو 
الراجح والله أعلم لعدة أسباب له لك فيا يلي: 

اولا: أن الشريحة جاءت مطردة لا تناقش فبهاوغا افق عليه 
السلمون في كل زمان ومكان اتفاقًا لا غبار عليه تحريم كشف عنق 
المرأة وشعرها وعلّلوا ذلك بخشية افتتان الرجال بهاء وكل عاقل ذي 
عينين مبصرتين يعلم أن وجه المرأة أفتنُ للرجال من العنق والشعر 
والنساء يعلمن ذلك من أنفسهن أيضاء لذا تجدهن يُنفقن في تحسين 
وجوههن ما لا یتکلفنه ن تحسین أعناقيي: فان قلك أن الشريعة 
حرمت کشف العنق وأجازت کشف الوجه؛ سيت التناقض إل 
شريعة الرمن» سواءٌ أَقَطنتٌ لذلك أم غاب عنك. 

ثانيًا: أن واقع الصحابیات والقرون الفضلة هو تغطية الوجه 
وم ینقل -آقوها ثانية: لم ینقل البتة- عن صحابية معروفة باسمها أنها 
تکشف وجهها بعد فرض الحجاب على السلمات «وهذا من آبرز 
الادلة على تسلیم الحكم عند الأوائل» لذا تجد القلیل منهم مخوضون 
في حکمه لوضوحه هم فهل يُعقل أن حكما يكاد یکون من آکثر 
الأحكام الفقهية وقوعًا في الحياة اليومية ثم لا يُنقل التصریح به عن 


اک 
(۲٤ [‏ سسب س 


چ 


واحدة من الصحابيات» ودونك الكتب الأثريّة فتش فيها: هل تجد 


في الروايات: رأيت وجه فلانة ووصفه كذاء أو قابلت فلانة وكان 
في وجهها كذا وكذا.. من سائر ما يُنقل عادة في سير الرجال الأوائل 
الذين توصف أشكاهم وشائلهم کا توصف أفعالهم؟! 

ثالنًا: تصريح الله بأمر النساء أن يحفظن فروجهن» وتصريحه- 
ماه ای ای ای الز راتا ع الف المعووقة أن: 
«مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ومن نظر إلى واقع حوادث 
معاکسات الشباب والفتیات علم أن کشف الوجه ركنٌ آساسي في 
تعلیق قلب الرجل بالمرأة؛ فتحصّل وجوبٌ التغطية بصریح هذه 
الأوامر الربانية الباشرة. 

رابعًا: إجماع السلمین الذي لا ينازع فيه آحد أن التخطية 
واجبة على أزواج النبي ی وبقية النساء أولى بهذا الوجوب؛ إذ أن 
أزواجه 4ل كبيرات في السن -سوى عائشة- وهنَّ مع ذلك آمهاث 
للمؤمنين وهذا يقل الطمع فيهن بالنسبة لغيرهن من الا 

كا أن أتقى نساء هذه الأمة لله ومع ذلك كله فتجب عليهن 
التغطية! 

فان قال قائل: لعل الوجوب عليهن خرمة النبي 355 لا خشية 


افتتان الرجال مبن. 


۳ ۳ 5 ۸۱۷۵۵ 
ESE AEA 
٣٣ کک چل‎ - 0 


قلنا: حرمة النبي بل ثابتة قبل فرض الحجاب» وقد كان 
الصحابة قبل فرض الحجاب یرون وجوه أمهات المؤمنين» فهل كان 
في رؤيتهم قبل لوجوههن انتقاصًا من حرمة المصطفى 55:؟! 

خامسًا: تواتر القول بالوجوب عن فقيهات الصحابة وهنَّ آول 
من يؤخذ منه القول في هذه المسألة لأخها مسألة تختص بالساء وفيهنّ 
نزلت أحكام الحجاب. 

خامسًا: سل نفسك قبل الترجيح في المسألة: 

ما الغاية من فرض امحجاب؟ 

الس سد ارات ۲۵ 

أفتشريع كشف وجه المرأة یقرب من الزنا أم يبعّد منه؟ 

آفتری الشريعة تسد باب الزنا بتحريم كشف العنق وتبيح كشف 
الوجه الذي يقث اک ۲ 

آخر أسباب الترجيح: ضعف أدلة القائلين بعدم وجوب 
التغطية إذ مدار آدلتهم على أحد هذه الأسباب: 

- ما حدیثٌ ضعيف کحدیث آسیاء بنت أي بكر. 

- وإما قول لصحايي مردودٌ عليه بصحابة آخرین ولا حجة في 
قول الصحابي على الصحايي. 


-وإما وقائع لا خجّة فيهاء فهي تقبل التأویل إذ قد تکون وقعت 
قبل فرض الحجاب أو تم الانکار علیها ولم ینقل ذلك ونحو ذلك 
من الاحتالات الضعُفة للاستدلال بها وهذا ما يقرره الأصوليون في 
الاستدلال بوقائع الاعیان. 


sS 


٩ ۱۲۷ ۴ 
٩€ کیش فطن«‎ 

كان القول بعدم وجوب تغطية الوجه موجودا في التاريخ 
الإسلامي» لكنه لم مجد داعية يقوم بالدعوة إلى ترك غطاء الوجه 
لآن جميع المسلمين متفقون على القول بأفضلية التغطية ولان العام 
الذي يقول بجواز الكشف «فقهیّا» يدرك أنه قد تجب التغطية في أكثر 
الاحیان «سلوکیّا» في طريق التعبد لله والاحتراز لقلوب عباد ال 
فتراه لا يتحمس لاقناع الناس بعدم الوجوب نوفه أن تنفرط سلسلة 
حیاء المرأة بزوال رمزه الأكبر الذي كان ساترًا لعنوان فتنتها» حتی 
برز نجم الفقهاء «الإنجليزا» فحملوا راية الدعوة إلى عدم وجوب 
تغطية الوجه وذلك عبر اهتیامهم اللفت بکتاب (تحریر المرأة) لقاسم 
أمين الذي درس الفقه الاسلامي في مدارس فرنسا فدعا في کتابه هذا 
إلى کشف الوجه والیدین فقط ! 

فقام الفقهاء الإنجليز بترجمة الکتاب ونشره حتی وصل الکتاب 
مترجماً إلى الهند وهي مستعمرة الانجلیز التي يكثر فیها السلمون. 

آتسمي الانجلیز بالفقهاء؟! 

نعم ومالي لا آسمیهم بذلك وهم فقهوا أن الحرب ضد السلمین 
ما عادت تجدي باحتلال آراضیهم بالقوة الجبرية» وإنما تؤتي ثمارها 


CNY 
۳ د‎ 


Û (N 
مآ‎ U It 
۸ 8 


5 إذا سیطرّت على عقوطم وأبعدتهم عن دینهم» ولو كان ذلك 
بانتقاء آقوال ديئّة ظاهرها الاحتجاج بأدلة شرعية وباطنها الدعوة 
إلى الابتعاد عن القاصد الشر عية. 


SS 


۳ 5 CAY 
TITEL: A 
۱۲۹ نے 2 تلك حك و‎ 


ختام فصل 
/ الترجیح في المسألة € 

ينبغي للمفتي أن ينظر في واقعه قبل الفتيا فإن كانت فتياه ستفتح 
باب الشر على المستفتي فليعلم أن هذا حاض له على الأخذ بغير ما 
ترجح لديه -ما دام الرأي الآخر هو قول سائعٌ في الشريعة- لأن فيه 
دفعًا لفسدة متحققة» وهذا با عظيم من آبواب أصول فقه الادلة 
ينعت بباب «تغیّر الفتوى»» وقد أفاض فيه الأصوليون كثيرًا وی هذا 
يقول ابن القيم: 

«هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوىء فان لم يأمن غائلتّها وخاف 
من ترب شر آکثر من الامساك عنها: سك عنها؛ ترجيها لدفع 
أعلى الفسدتین باحتمال أدناهماء وقد أمسك النبي - یلا عن نقض 
الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حداثة عهد قريش بالإسلام 
ا 

فالنبي بيا مال إلى القول المرجوح عنده للمفسدة التي خشيها 
لو طبّق القول الراجح عنده» هذا وقد روی آبو داود في سنه" عن 


(۱) إعلام الموقعین» /٤(‏ ۲۷) 
(۲) المرجع السابق (۱/ ۵۵5) 


۳ 
3 ۱ ) 

دا موی مه 

r ar ۱۳۰ 2‏ لا 


أبي هريرة آن: «رجلا سأل النبي - ی عن الباشرة للصائم» ف رخص 
له» فأتاه آخرء فسأله» فنهاه» فإذا الذى رخص له: شيخ» وإذا الذي 
نهاه: شاب» 

فانظر كيف راعى النبي 5 المآلات» فمنع ما كان مباخا في 
الأصل؛ صيانة للشاب أن يقع في الحظور. انظر إلى هذا الفقه في الفتيا 
ثم التفت لواقعك قبل أن تفتي لترى كيف آلت آمور بلاد الاسلام 
التي بدت الدعوةٌ فيها إلى كشف الوجه بناءً على الخلاف الفقهي» 
ثم ما مرت شبات حتی تعؤات نس فلك البلدان» فا صرت تُفوق 
بینهن وبين الغربيات» بل لا تتبین إسلام إحداهن إلا بمعلومات 
جراخ ال اد با 

: ار E‏ ل 


#و 


امرأة قد فتح بابًا عظيم] لفساد النساء وحن نَّ على خلع جلباب الحياء» 
لبط فا سيك اروك من لزان المسلديق 2 اك رها سيريا تلك 
البلاد التي تمسكت بفتيا وجوب تغطية الوجه بخلاف من اعتنقت 
القول با لجواز» لذا فیصح لنا أن نقول واثقين: 

ما آکثر النساء اللاق هن القول باباحة کشف الوجه من ساحة 
الاحتشام إل بورة التبرج والواقع غامد رك مُشاهد! 


۳ ۱۳۱ کل 


أي آخي الغیور على الدین؛ هذا الدين دینْ الله» والفتي مطبّق 
لشرع الله» فلينظر كل مُفت في واقعه: إن يدت مقاصدٌ الشريعة -التي 
حرمت كشف عُنق المرأة حسما لمادة الفتنة- نشر قوله بالجواز؛ 

فَليَسْعَ لنشره» وان رأى أن القاصد تخالف اجتهادّه» فالسکوت 
عا توصل إليه بحثّه أسلم له من تعريض الناس للفتنة بناءٌ على 
اجتهاده القابل للتغيّرء وليَرحُ الأجر من الله على هذا الانکفاف. 


SS 


7 فصل: هذا سبیل آمها 


5 VINYL 
REISE oa 
منم ام‎ 1 
0 مان ) مرا یم د‎ Gt e ع‎ 


عانشة الصديقة بنت الصديق . 

روی ابن أبي خيثمة من طريق |سیاعیل بن أبي خالد عن أمّه أنها 
قالت: 5 

كنا ندخل على عائشة يوم التروية فقلت لما يا آمَّ المؤمنين هنا 

عفد اع ۶ و 
امرأة تأبى أن تخطی وجهها وهی محرمة فرفعت عائشة خمارها من 
US‏ قبن عو ۲ 

و 

فعلها في الإحرام: 
حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلباءها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
00 


هه 


وعن صفيّة بنت شيبة قالت: رأيت عائشة طافت بالبيت وهي 
O‏ 
و 
فعلها في غير حال الإحرام: 


(۳) «الطبقات الكبير» (۱۰/ ۷۰ ط الخانجی) 


) 315 


«فخرت وجهی لان 
أم المؤمنين سودة بنت زمعة. 
في قصة أمر النبي يكل ها بأن تحتجب من الفتی الذي أختلف في 
نسبه «واحتجبي منه يا سودة)» فقالت عنها عائشة: 
«فلم تره 000000 
تمل شدة امتثاها بالاحتجاب حتی كانت لا تراه هي» مع آن 
الأمر كان بأن لا يراها هو! 
آسماء بنت أبي بكر الصدیق. 
روي عنها أنها قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا 
نمتشط قبل ذلك في الاحرام»۳۳ 
وروت فاطمة بنت النذر أن أسماء بنت آي بكر الصديق كانت 
تخطي وجهها وهي تحرمة. !۲۹ 
هذا في حال إحرامها فکیف حاها في غير الاحرام؟ 


)۱( الصحیحین (البخاري ۶2۷۵۰ ومسلم ۳۳۷۰( 
(۲) البخاري (۲۲۱۸) 


(۳( آخرجه الحاکم (۱/ ٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ «المحلی بالاثار» (۵/ ۷۸) 


ا 
لک اش 


الصحابية الحييّة الصابرة: أم خلاد . 
روی أبوذاوة فی سننه ۳ : «جاءت امرأة إلى النبي با يقال لها أم 
خلاد وهي منتقبة» تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقيل فا : قتل خلاد 
وتجيئينا منتقبة؟! فقالت: ان آرزاايني فلن آرزا حياثي» 
جاءت تتفقد قطعة قلبها وثمرة عنائها السنین» وقد آخبرت 
بمقتله في حال يذهل معه لب کل ام ومع ذا تحرص عل نقابها أن 
لا تلهيها الفاجعة عن الاستتار به» لا غرو فقد علمّت هذه الصالحة 
آن امیاء كز ان فار تعن شيء منه آوشك آن یودعك بقیه وف 
هذا من اللّطائف ما جاء في الصحيحين من قصة موسی عليه السلام 
وقد وصفه النبي مَك بانه كان «حييًا سرا لا يرى شيء من جلده 
حياءً منه) ۲ 
وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراةً وكان موسى يغتسل وحده 
-حياءً- فقال القوم: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدر» فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجره ففرٌ الحجرٌ بثوبه» 
فخرج موسى في إثره» يقول: ثوبي يا حجر» حتى نظرت بنو إسرائيل 


۱۳۵ 


إلى موسىء فقالوا: والله ما بموسی من باس -ني جلده کا اتهموه- 


(۱) "۲ سنن أبي داود (۲۸۸) ت محيي الدین عبد الحمید» 


اك 
) ) 7 3 0 


“فأخذ ثوبه» وطفق بالحجر ضربا."' 

فتأمل كيف غير الله سنن الکون ومشى امحجر الساكنء لعلا 
يأمر موسى بأن يتعّى -نفيًا- للتّهمة عن نفسه وذلك لأن الحياء 
سلسلة إن انفرطت منه حلقةٌ لم تكد تثبت صويحباتهاء فالله الحفيظ 
المستعان. 

الصحابية المخاطرة بنفسها فى سبيل الله 
آم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط. 

ذهبت مهاجرة فارّةَ بدينها إلى المدينة حتى دخلت على أم سلمة 
زوج النبي بي وهي منتقبة فلم تعرفها أم سلمة حتى كشفت النقاب 
فرت بها وفرحت بهجرتها. ۲۲ 

الصحابية الداعية أمُ حكيم بنت الحارث بن هشام 

زوجة الصحابی المجاهد عکرمة بن أبى جهل . 

لطيفة من لطاتف التاريخ هي قصة إسلام الصحابي عکرمة ابن 
فرعون هذه الأمة أبي جهل» وذلك أن عکرمة جعل يطلب امرأته أم 
حكيم ليجامعهاء فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة! 


(۱) البخاري (۲۷۸) 
(۲) «مغازي الواقدي» (۲/ 579) 


فقال عکرمة: إن أمرًا منعك منی لامر كبير. 

فلا رأى النبي 4 عکرمة وثب إليه- وما على النبي ب رداء!- 
فرحا بعكرمة» ثم جلس رسول الله ص فوقف عكرمة بين يديه» 
وزوجته منتقبة» فقال: يا عمد إن هذه آخبرتنی أنك r‏ . فقال 
رسول الله َه صدّقتء فأنت آمنٌ» فدّكَل في الإسلام.7") 


O 


التابعيّة الجلبلة: حفصة بنت سیرین. 


عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين» 
وقد جعلت الحلباب هكذاء وتنقبت به. فنقول فا رحمك الله» قد قال 
الله تعالى: ظ ومد من الصا أل لا جود نکاحا شح هرک 
جاح آن بصع برك ر مرح رتم ر 4 هو الجلباب. 

قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ -تعني: أكملوا بقية الایة- 


9 و مرو کر وو 
فنقول: وان دستعفف رن عبر تسد 6 
فتقول: «هو ثبات الجلباب»." 


SS 


)۸۵۲ /۲( «مغازي الواقدي»‎ )١( 


)۲( «السنن الکبری للبيهقي» (۷/ ۱5۰( 


۳ 

3 00 

یگ م 
0 01 


٩€ الخاتمة‎ 77 

تديّرٌ ما قبل الوداع: 

آکثر "۳ من بخوض ى هذه الال ویکثر الدندنة حوضا صنفان 

ع چ ع و ۳ 0 و 
إما اهل حق وغيرة» وإما اهل نفاق وشهوة» ومن تأمل السّور التي 
و 03 ع ۳ 
ذكرت فيها آيات الحجاب رأى كثرة تحذير الله تعالى من المنافقين في 
ثنايا آیات تلك السؤدةة 

وذلك بسبب كثرة خوم المنافقين حول حمى الحجاب؛ إذ 
باسقاطه تسقط معظم أركان الحياء الذي هو كيان المرأة» حتى إذا 
وجبّت جُجنوبٌ حياء النساء: انطلقن في الأرض فسادًا وإفسادا نيابة 
عن أولئك المنافقين بدافع الشهوة أو سهولة تقيّل النساء للشبهات 
عادةٌ ولا أدل على ذلك من كثرتهن الكاثرة في صفوف المفتونين 
بشبهات الدجال في آخر الزمان» 

ومن تأمل السياق القرآني حين أمر الله تعالى نبیّه جي أن يأمر 
أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين الجلابيب عليهن ثم عقبها 
مباشرة بقوله: 

«لئن لم ينته النافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم» 


$ 


(۱) أقول «أكثر» ولا أعمم. 


EES: 

علم أن هذا التعقيب لم يورده رب العزة عبثا! 

والصنف الآخر من الخائضين في آمور احجاب هم آهل 
المعروف» وإكثارهم للحديث عن الحجاب وخحصائص النساء له 
دافعان: 

-١‏ اہم یعلمون قدر الراة في الجتمع» فصلاخ الجتمع غالا 
أو فساده مبنخ على حال المرأة ولابد. 

۲- مدافعة جيوش المنافقين الجرارة التي تكرّسٌ كل جهودها 
للتأثير على ديانة المرأة وصيانتهاء وبقدر المجوم يكون الدفاع واللوم 
يقع على الهاجم بالشر لا على المدافع له! 


AW 


وین 2 
r‏ و 
تساؤلات الختا 
Ce 2۳‏ 


لم التشديد على الناس مع آنکم تثبتون وجود الخلاف في 
المسألة؟ 

ج/ لا أخفيك -يا حبيب القلب- أن من أعظم ما يثير السجی 
في النفس هو تردد هذه الطامّة على ألسنة الكثير من أبناء وبنات الم 
وهي ما يسميها العلماء ب: «الاحتجاج باخلاف» 

ان الخلاف اپا الكرييت ل يكن يومًا مشر غا ومعبوةا من دون 
الله ومن «اختار من كل مذهب ما هو الأخف والأسهل؛ فقد قال 


فيه أحمد والمروزي آنه: «یفسق» وقال الأوزاعي: «من أخذ بنوادر 
5 ۳4 0 

العلماء خرج عن الاسلام»» ونقل عن ابن حزم الإجماع على تفسيق 
م +0 
متتبع الرخص 

و و 

وأرى أن هذه الرزيّة التي أصيبت بها الامة في زمن الانفتاح 
الدنيوي العالي اليوم» عائدة -والله أعلم- إلى سببين أحدهما علمي 
والآخر قلبي» 

الجهل بمراتب الناس في طريقة التعبد لله فالناس في حال 


)٩۸ /۵( «الموافقات»‎ )۱( 


تعبّدهم لله ینقسمون إلى قسمین هما: 

أ) الجتهدون": فهؤلاء یتعبدون لله با ظهر هم من آدلة الشرع 
ویتخیرون من الأدلة ما هو آقرب لراد الشارع بناءً على ما تعلموه من 
آدوات النظر في الآدلة لا كا يشتهونه» والواجب علیهم تعلیم الناس 
ما توصّلوا إليه من اجتهاد علمي. 

ب) القلدون: وهولاء یتعبدون لله باتباع آقوال من يظهر هم 
صلاحه ومتانتّة في العلم والعمل من آهل القسم الأول -آعني: 
الجتهدین- فما جاءهم من وراء ذلك فلیسوا بمسؤولين عنه لانبم 
اتبعوا آقوال العام التدیّن تعبدًا له وأصحاب القسم الثاني هؤلاء هم 
اجتهادٌ یسی" واجتهادهم محصورٌ في البحث قدر المستطاع عن أهلية 
هذا الفتي الذي یستفتونه» من حيث ظهزر تمه العلمي ومتانة 


دیانته وورعه. 
هذا هو السبب العلمي» آما السبب القلبي الذي يغري الناس 
بالترخص بالخلاف فهو: 


ضعف مراقبة الله وتعظيمه في القلوب. فتجد من يتستر هذه 
الشعارات لا همه مراد ربه الذي خلقه بقدر ما همه أن لا يتكلم 


)١(‏ مطلقًا أو جزتيًا. 


الناس عنه با یسوژه. فتراه یتعلل آمامهم بحيّل» يعلمٌ هو في قرارة 
نفسه أنه ما مله على اعتناق هذا القول إلا موی مُطاعًا خلم عليه 
مشلح فقیه لا یمه ديئه أو علمه ما دام أنه يحقق القصود النفسي 
ويلیّي نداء الشهوة الخفية فالّه الستعان! 

وآختم لك الاجابة بمقولة ابن عبد البر: 

«آجمعت الامة علی آن اخلاف لیس بحجت» (۱) 
فاندة: 

«والعقل يدل على أن تتبع الرخص یمرض الابدان والادیان؛ 
فتتبع رخص العلاء يفسد الدين» وتتبع رخص الأطباء يفسد البدن. 

ومن يجعل الشهوة والرغبة مرجحا للاختیار» کمن يجعل حلاوة 
طعم دواء الطبيب مرجحًا لصلاحية علاجه» وكثيرا ما يحتاط الناس 
لابدانهم مع كونهم ليسوا آطبای ويتساهلون في احتياطهم لأديانهم؛ 
بحجة هم مقلدون وليسوا فقهاء!)”") 

# وماذا علي لو اتبعثٌ فلانًا الفتي بکشف الوجه؟ 
ج/ وماذا عليك لو استبرأت لدينك كا تحتاطين لصحة بدنك؛ 


(۱) «التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار» /١(‏ 7”05) 
(۲) «الحجاب في الشرع والفطرة» (ص۸۸) 


ل 
اصن 


فعملت بقول من آوجب ستر الوجه فبرئت نك عند جميع علماء 
السلمین بخلاف ما لو تساهلت فأسفرت عن وجهك. فستبقی 
لماك ماب ال من لد 
والنبي 385 يقول كا عند الشیخین(۱ 
«فمن اتقى الشبهات فقد استرأ لدينه وعرضه» 
# كثيرٌ من الفتيات تقول أنا أتبع الشيخ الألباني» فهل يجيز 
الالباني هذه المناظر المؤلمة التي تظهر بها كثير من فتيات اليوم؟ 
ون الفتيات من تطير فرحًا بفتوى العلامة الألباني -عليه 
بيب الرمات- بجواز کشف الوجه. وتزعم آنها أخذت هذا القول 
تديًّالله» حيث أنه الأقرب إلى مراد الشارع-علی حسب زعمها-.فان 
كفت آمرها فاح لك منها نتن هوى اليم الذي ترا بمشلح الشیخ 
الألباني زورًا وتموياء وآية ذلك أن تنظر حال من تزعم اتباع فتيا 
الألباني: 
هل الترّمَت بلبس الخار فوق لباسها العادي ثم لبشت فوقه 
الجلباب الواسع كلما برزت للناس؟ وهل تلتزم بتغطية قدميها عن 
نظر الأجانب؟ 


(۲) 


)۱( البخاري رقم (۵۲) ومسلم رقم (۱۵۹۹) 


6 3 د بمعناه من (عودة الحجات) (۳/ ۳۸۰( 


ا ا ۱ 
تیه به الو فزن راا تفه لكف ال 
ولا تأخذ بتشديده في لبس ما ذكرنا عنه وبقية شروط الحجاب التى 
نص عليها في کتابه؛ فتوجه لوعظها في «الرقائق» ودع عنك نقاشها 
في «الفقه» لآن معاناتها في هذه الحال من «مرض قلبيٌ» لا «التباس 
علمئٌ» والله الحادي. 
الأدلة على جواز الكشف مع قوة أدلة التحریم؟ 

ج/ «وخرجت مدارس فقهية مهزومة تريد أن تطوّع الآيات 
والأحاديث والآثار هذا الواقع البعيد» وتقرّبَ الفجوة بين المسلمين 
ودينهم» وانشغلت نفوسّهم بمحاولة تفصيل الإسلام على الواقع 
لا تفصيل الواقع على الاسلام وربا اي ین 
E sS‏ 
مطلقة أو مقیدق صحيحة أو ضعیفت مرفوعة أو موقوفق یتتبعون 
(۱) حجاب المرأة المسلمة (ص: )57-51١‏ 

(۲) «حجاب المرأة المسلمة» (ص ۳۰) 


حتی کتب التاریخ والسير» وآذهانهم مهتمة بایجاد ما يوافق الواقع» 
فیفرحون بالنص الجمل» ویتعامون عن الحکم! 

وكأنهم آرادوا بدلا من أن تُستر عورات النساء بالثياب أن 
یستروها بالنصوص؛ لتهداً النفوس» حتی رآیت من يحتج بقوله تعال 
عن ملكة سبأ: «وکتمَ عنسَاَها 4 على جواز کشف ساق المرأة! 
وكلما ازداد الواقع بعدّاء ازدادوا للنصوص بترًا.)7") 

# أكثر العالم الإسلامي يعملون بفتوى كشف وجه المرأة» فهل 
يعقل أن جميعهم على ضلال وأنتم على الحق؟ ! 

ج/ وأكثر العام الإسلامي على عدم الالتزام بالحجاب برمّته 
ويبرزون الشعر والعنق وترى كثيرًا من نساء المسلمين لا تلتزم بلبس 
العباءة فهل نلغي الحجاب بأكمله من الشريعة الإسلامية؟! 

آي حبيب أخيكء اعلم أن آغلب ما جاء من ذكر للفظ: 
«الأكثرية) في القرآن إنا جاء على وجه «الذم» ولو اتبع خود بن 
عبدالله 4 هذه الشبهة التي ذکرتها لا رأيت اليوم ديئًا اسمه الاسلام» 
لأن محمدا ية كان في يوم من الأيام على حقٌّ لوحده» بينما كان كل 
البشر -نعم كل البشر وليس أكثرهم فقط- كانوا على الباطل. 


(۱) «الحجاب في الشرع والفطرة» (ص ۱۵۷) 


اک 
ED‏ ۷ 2 7 9 


# كأنك بالغت في تصوير حجم فتنة وجه المرأة على الرجال! 

ج/ سل الرجال الذين وقعوا في شراك الزنا -أجارك الله 
وإياي- عن أول ما دفعهم إلى الافتتان بالمزني بها لتعرف هل بالغث 
بوصفي لوجه المرأة آم لا 

ثم استحضر بعد استماع إجابته إلى أن الذي لا ينطق عن 
الهوى بي آخبرنا أن الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم وأن 
الشيطان يزين المرأة الأجنبية في عين الرجل ليفتنه بهاء والوجه عنوان 
جمال المرأة الذي ينادي کل غاد ورائح إلى التأمّل في جمالهاء فترى 
الرجل يخرج من عند زوجته فتقع عييّه على امرأة أجنبية عنه فيفتتن 
بها مع أن زوجته أجمل في بعض الأحيان ولكنه حب التجديد والملل 
من الباح الموجودء آقول : ما ذنب تلك الزوجة المسكينة التي لا تكاد 
ی زوجها بجالها كلما أغلق باب الدار مولا لأجل 
سافرات هن إبراز جمالهن باسم الشریعة؟ 

صدقني آننا إلى سد آبواب فساد البیوت وخيانة الأزواج 
وسقوط العزاب في وحل السفاح» آحوج منا إلى الترخص والتیسیر 
بغير دلیل بين» وغالب هذه الشاکل تتلاشی بإدناء المرأة تلك القطعة 
الو وجهها تعبدا 00و انس لكك غا رها رانا عل 


ج/ وکم من مصل فاجر فهل ندع الصلاة؟ 

وكم من مجرم ملتزمًا 0 
الأبرياء الملتزمين بالنظام صدقًا وحمًا لأجل تلك الثلة المنافقة 
هل لتي انم راو نیبام عل ا 

2 یأت التصريح بتغطية الوجه في الایات والأحاديث؟ 

0 وم م يأتِ التصريح بحرمة كشف البطن للأجانب؟ 

فهل نجوّز كشف بطن المرأة للغادي والرائح لعدم النص على 
بطنها في الآيات والأحاديث؟! 

اعلم -ي رحمك الله- أن لله الحكمة البالغة في تقدير كل السائل 
الخلافية التي تتنازعها الأدلة و التي لم ينص عليها نصا واضحًا 
صر ياء من هذه الحكمة ما يظهر لنا ومنها مالا يعلمه إلا الله» ومما 
ذكره العلماء من الحكم في ذلك ما يلي: 

آ- ابتلاء الناس لیظهر قدرٌ استسلامهم لراد رهم واحتياطهم 
لامر دینهم. 

ب) ظهور عبادة الاجتهاد العلمي في الاستنباط من القرآن 
والسنة وإعمال النظر في ذلك. 


وغیر ذلك من الحكم التي سواء علینا آعلمناها آم لم نعلمها فانما 
5 © | ۰ ۶ 7 
5 ت 0 5 و 
بعدهم ونحن على سَننهم سائرون مرددون بصوت يكلؤه التسليم 


ےو 
حير ارخ نح ار ۶ 


صد 
#سَوعتاواطعتا عفرائك رت و 


2 وصية الختام ٩€‏ 


3 
أي أ خية : 


ان بداية السفور والتبرج اعام الذي علیه ل نساء السلمین 
الیوم إن| بدأ من کشف الوجه حتی بات من العلوم بالضرورة: أن 
من كشّفت من الفتیات عن وجهها الیوم: ستکشف غدًا حتا عن 
رآسها وصدرها وساقیها وحتی فخذیها ۳" ولا يجادل في هذا إلا 
مغرور مدوم أو مُضلَّلُ خادع» ويكفي شاهذا هذا: ما أحدثه داعيةٌ 
السفور الأول الكاتب الصري «قاسم أمين» فإنه عندما ألّف ول 
کتبه الموسوم ب: «تحرير المرأة» 

با کان دعر فبه كفت #وجهها وا فقيل لبها مت 
سات قلاتل إلا وقد نشر کتابه الا خر «المرأة الجديدة» لیعلنها صريحة 
بلا تزییف: 

«يجب على المرأة العربية أن تقتفي نبج آختها الغربية في كل 
شىء!» 

أيتها الفاضلة العاقلة» انبم اليوم لا يطلبون منك أكثر من کشف 
وه وا أن كدق الوجه مختلفٌ فيه بين أهل العلم» غير 
إنهم يعلمون علم اليقين -بحکم التجارب الطويلة العديدة- أنك 


)۱( لا من رحم الله وقلیل ماهُنّ. 


۱2 1 
09 3 . اک كسدلا | سر < ٩۱۱:‏ 
ا ص EEA‏ 
ع | ۳9 یا سا اک 


يوم تكشفين عن وجهك ویذهب ماؤه وحیاژه: ستكشفين لهم عا 
عدا ذلك قلَّ أم کش والواقعٌ شاه فطوبی لمن تنزع عنها غلالة 
الرجعية الجاهلية وتعود من غربتها واغترابها وتأتي اليوم بالحجاب 
ومعها العلم والوعي والبصيرة والحرية الحقّة من عبودية العبیده 
قائلة لشياطين الانس الذين ییون ها معصية رمّها: 


ا > مرو بر لاس مو ما ره 2 )۱( 
مق ین عَصَيْتُ ری عاب بوم عَظيم 4 


ع ١١١‏ كت 


في اعتناق قول في نفسك منه آشیاء ‏ وآشیاء فان كنت ۸ تتيقني بقطعية 
وجوب تغطية الوجه فالوصية النبوية الخالدة تصیخ بك آینا يكّمت 
لتجتبك دروب الرّدی: 

«دع ما يريك إلى مالا يَرييْك) 


«دّع ما يريك إلى مالا يريك 


م 


«دع ما يريك إلى مالا E‏ 


(۱) قالها أبو بكر الجزائري-بتصرف-. انظر: «عودة الحجاب» (۱/ ۲۸۷) 
(۲) آخرجه الدارمی (۲۵۳۲) والنسائی (۳۲۷/۸) 


VINNY 
2 طا‎ 


[ ۱۵۲ ] ) 7 اس 


726 قصة الختام 7۷ 

أفتى بعض علاء السلطان بقتل ابن تيمية وكان مسجوثاء فمكت 
الایام وزال عرش السلطان بانقلاب عليه م فقهاء السلطان 
-كعادتهم- وآبدوا وجهّا سود للسلطان الباق ۱ لا زال انتفاغهم 
منه» وآرادوا إظهار الولاء للسلطان الجديد وذلك بذمّ السلطان 
السابق» ثم شاء الله أن لا تطول الدة حتی استعاد السلطان القدیم 
ملک فجاء فقهاء السلطان هرة آحری یقذمون القرابین للسلطان 
القدیم التجدد ویعتذرون عما مضی. ولکن غلیل السلطان علیهم 
هذه الرة لا يشفيه إلا القتل» وأنى له أن یقتل علاء البلد الرسمیین 
بدم بارد» فالتمس الفتيا بجواز قتلهم» فتذکر أبا العباس ابن تيمية 
الذي آفتی هؤلاء التلونون فیما سبق بقتله» وعلم أنه سيلبّي حاجته 
ظانا أن اذى کنیا سر اه ین ذاورك له الواكرة اقيق ایو 
العباس من سرير الزنزانة الصخري إلى أريكة الملك الوثيرة معززا 
مكرما على مرأىّ من علماء السلطان الجالسين في ذلك الجلس» ثم 
عرّض عليه الشلطان -سرًا- ما كتبه علاء البلاط السلطاني بأيد 


مم 
من فتاوى بجواز قتل ابن تيمية» ثم قال ما رأيك بهم؟ 

ففطن ابن تيمية لغرض السلطان وترك حظ نفسه واثبری ناذا نكا 
عنهم. 


كيف تقتل علاء البلد وعقلاءه وأهل النظر فیه؟ 

ثم بدا يش علیهم لیس عليه باب غایته التي برید شرعنتها 
بتوقبع نيمي تیم فلم یقتنص السلطان مراده إذ قابل كيده الحنكة التيمية 
غل انها از خد ر وان الا هادا 

ما أحوج طلبة العلم في زماننا هذه الحنكة في التعامل مع السائل 
الخلافية؛ حين یستحضرون -أثناء الفتیا- جلد الستشرقین وأذنابهم 
من التغریبیین في التدرع بمسائل الخلاف لضرب الشرائع العلومة 
بالضرورة من دين الله» ولیتذکروا -في هذه المسألة مثلا- أن وكيلة 
ثانوية البنات في دمشق قى التي كشفت وجهها -فقط- - كانت هي العتبة 
المهدة لظهور أفخاذ بنات ذات المدرسة في حصة الرياضة بعد 
مضي سنیّات يسيرة أمام مرأى الجميع» كا يقوله الشيخ الأديب علي 
الطنطاوي في ذکریاته ۲ . 

هذه ليست دعوة لإلغاء الخلااف الفقهي في المسائل ولکنها 
دعوة لترشيد الفتياء إلى مراعاة الأحوال وسياقات الأزمنة» كعادة 
المفتين من حين إمامهم 4 إلى يومنا هذا في وقت نرجو أن يكون 
طلبة العلم هم شرارة نار الامة التي تضرم همم أبنائها لاستعادة 


(۱) الذكريات (0/ ۲۲۵۰) 


0 
اص وه 
813 ) 7 3 0 


آجادها لا أن یکونوا جسورًا یتسلل علیها النافقون لیدکوا آصول 
دين الله بمعاول شرعیة» استعملت في مهمتها تلك الخلاف الجرد 
عن النظر الواقعي؛ وهذه آحوال بلدان الاسلام بعد الاستعیار: خيرٌ 
شاهدة على ما قرّرنا. 

وآما من كان من اخواني من طلبة العلم یری جواز السفور 
فتبيّن له بعد هذا البحث قوة القول بوجوب التغطية» فإني 5 


بكلمة عمر الخالدة في وصيته لأبي موسى حين ولاه القضاء: 

«ولا يمنعك قضاءٌ قضيته بالآمس» راجَعتَ فيه نفسك» 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع» فان مراجعة الحق خيرٌ من التمادي 
في الباطل)"2. والسلام خير ختام وأستغفر الله لي ولمن قرأ ولجميع 
المسلمين. 


۳-2 


(۱) آخبار القضاة (۱/ ۲۸۶) 


۱۵ 


قهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
إهداء ES ENES EES EO E‏ 2 
قصة الكتاب 00 
و بعد ذا ا 000 
تحرير محل النزاع 10 1 |[ ز[ز [ز[ز[ؤ[ O‏ 
أين المشكلة ؟ ا ا O‏ 
الإجماعات 
ضوابط الفتنة التي يجب التغطية حال وجودها 
الضابط الأول: و م 
الضابط الثاني: 1ك 
الضابط الثالث من ضوايط الفثنةة... سه معد معدم دعوم مما مه 
فائدة 
الأقوال في المسألة وأدلتها 
إشارة 
من حرم ومن حلل ؟ 
أقوال أئمة المذاهب 


في حكم كشف الوجه عند أمن الفتنة 


الوضوع الصفحة 
استطراد هام ۳۸ 

الادلة والمناقشات ۳۹ 

أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه ۳۹ 

تقدمة: اس موه ارو E wesanen‏ 
الدليل الأول: ممتي سم اماق ا واي ساو ام كع لباق مت یط وین E‏ 
الدليل الثاني: 0ب E‏ 
استطراد: CEs‏ ی 0 OE‏ 
الدليل الرابع: E eS‏ 
الدليل الخامس: o O SSS‏ ۱۱ 
الدليل السادس eens‏ 319 
E‏ 
الدليل السابع اوماد ON wea Suresi les Re‏ 
الدليل الثامن هه ی ۱3۱۲ 
الدلیل التاسع وم asena‏ ۱۲ 
الدلیل العاشر وم موه ترس لمق و مس ۰۳ E‏ 
الدليل الحادي عشر: ا 1 ز 


الدليل الثالث عشر: VO ea‏ 


الوضوع الصفحة 
الدليل الرابع عشر: O eae SSR Re‏ 
الدليل الخامس عشر: ياوه VY eS RSS‏ 
الدليل السادس عشر: E isan‏ 
الدليل السابع عشر VY aaa een se‏ 
الدليل الثامن عشر لفساو و نمل Ves‏ 
الدلیل التاسع عشر: sR‏ سور سونو VS‏ 
آدلة القائلین باستحباب تغطية الوجه ۷۷ 
الدلیل الأول: ا E‏ 
الدليل الثاني: ا 
الدليل الرابع: eee‏ ۱ 
الدليل الخامس: 1121-6 
الدليل السادس senses‏ 
الدلیل السابع Î‏ روم کارت او asses‏ ۱۲ 
الدليل الثامن eases‏ 
ا لجواب: لا بالإجماع» إذن كيف تردون على هذا الدليل؟ e‏ ۹۹ 
الدلیل التاسع: 0 ۱39۴ 
الدليل العاشر: 0 


NAYE 
( 2 الل‎ 


الموضوع الصفحة 


الدليل الثالث عشر: 5 
الدليل الرابع عشر: 120 
الدليل الخامس عشر: E SS‏ ل SESS‏ 
الدلیل السادس عشر: yy‏ 
الدليل السابع عشر: O‏ 
الدلیل الثامن عشر: ی 
الدليل الاسم عشر: اه 
الدليل العشرون: RAE SESE‏ 
مناقشة احتمال کون الوقائع المستدل بها 
علی جواز کشف الوجه وقعت قبل الحجاب 
ختام أدلة من قالباستحباب تغطية الوجه 
فصل : الترجیح بين الأقوال 
کیش فطن! 
ختام فصل 
الترجیح في المسألة 
فصل: هذا سبيل أمهاتك 


عائشة الصديقة بنت الصدیق. ی 


۱۷ 
۱۸ 
۳۳۱ 
TY 
115 
١16 
١17 
11۷ 


۳۹ 


الموضوع الصفحة 
أم المؤمنين سودة بنت زمعة. 00000000 00 
أسياء بنت أي بكر الصديق. Ran‏ اا 
الصحابية الحييّة الصابرة: آم خلاد. ا 


الصحابية الخاطرة بنفسها في سبیل الله أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط ...۰ ۱۳۲ 
الصحابية الداعية أمّ حکیم بنت الحارث بن هشام زوجة الصحابي 


الجاهد عكرمة بن أبي جهل O‏ 
التابعيّة احليلة: حفصة بنت سبرین. ۱ 
الخاتمة ۱۳۸ 

تديّرُ ما قبل الوداع: 10101 0 0 
تساؤلات الختام ۱۶۰ 

فائدة: اط نابطو عاضوا المح امه کی اللو مسو امو ا ۳۶ 
وم الختام ۱:۹ 

أيْ أخئة: لور لون ف 413301 ل ةلي ارو رف لل ار ا 11 
قصة الختام ١6‏ 

فهرس الموضوعات 00\ 


